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الا سلوبية 
ققد كسان زمن بُنظر فيه إلى اللغسة في العمل 


الأدبسي بوصغها إداة يقشول بها الكساتب أو 
اخيدع قکره وموضشو سهد وقول ټخر تقد کان رصن 
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يلغار فيه إلى الفخة بوصفها مخئوقاً ثابتاً لايتكلم بنقسه عن شيء واكن بتكام 
الدع به عن شسيء. 


إن هذا اخنظور إلى اللغة قد تغير, لابفعل تخير اقكار الكاتب والبدع ذاتياًء 
ولكن بغعل ذاتبة اللغة نفصها. ذكك بأن اللخة عبر معاشرة الكائن لها كوذت 
حالة ادراكها الخاص فصار بُنظر إليها على [نها ادا نفسسها في إبدأع فكرة 
الكاتب» كما صار ينظر إليها على انها خالقة موضوعها ومبدعة له. وان هذا 
ليجعلذا نرى فيها ما لم نكن باعيننا الخاصة ذراه. 


فالئغاة هي عين الانسان إلى الوجود. وهي ايضا طريقته في تركيب هذا الوجود 
ويذاثه. وغا كان الإمر كذلك فقد أحتاج الاسسان في تحمقها ومعرفة اسرارها وعطلرق 
تذاونها لذاثيته الإنسانية إلى نوع جديد من الندرس. وقد كان ذلك للانسان فانشا من 
جنها دراسة خرجت به من كوذه خالقاً نها إلى إطار هو فيه يذغار إلى نفسه بوصقه 
مخاوقاً نها ويها. ونقد توجت هذه الدراسسات بالدراسة المحروفة الوم باسسم 


1 الأسلوبية) 


إننا إذ نقدم هذا الكتاب مترجماً إلى الحريية فإننا 
نقدم للاتسان صورتيه: الأولىء ويتجلى فيها 
مسعيه الداثب لامتلاك اللغة والانستحوإن عليهاء 
وذئك عبر الطرق البلاغية التي ابتدمهاء والتصورات التي آقامها وائشاها. والثانية 
ويتجلى فيها سحي النخة الداثب لامتلاك الإانسان والاستحواذ علي وذلك عبر تحويله 
من ڪان شخممي |ئى ڪائن نصسي ونقله من کائن جسدي إلى کائن لخوي. 


ولقد تدرك اهمي الأسلوبية بوصفها دراسة لغوية في بيان هذا الامر وتوضيحة 
بل قي جعله بدهية لايطالها الشك غالاسلوبية اليوم هي: دراسة للغة وهي ايضاً 
درإسة ألكائن الختحول مالفخية. وهي کذلك شو انسة للعمل الايد اعي. ودراسة لحملها 
اذاتيي البدع لدعمل الابداعي. وخا كانت هي كذلف فإننا نفهم أن تكون مستعصية على 
التقنينء والتقمد كما كان اتحالل قديماً مع البلاشة۔ كما نهم انها التقاط لاحات 
هارية من خلال تركيب شبثته الكتابة إلى الأبد. ولحظات لإيحاط بها من خلال اعمال 
تم انجازها وبشکل نهائي. وإذا كان هذا هو ما نريد أن نقدسه مترجماً إلى العريية. 
قان اشر هذا الذي نترجمه لن دقف عند حدود كلمات هذا الكتاب. وفصوله. والقضايا 


التي يطرحها. وبقول آخر يمكنذا أن نقول ان أهمية هذا الكتاب تكمن في فتح النغار 
اللخوي اتعربي» على الممكن الخلاق اتعمل اللخوي تفسه من خلال الأعمال التي يكثبها 
الحربيء ويتجاوز مكثوبه بها آنية الكاتب الكذابة ليصير ادراعاً تلمطلق الخلاق قيما 
يكثب. ودا لم تكن لهذا الكتاب عن فضيلة سوي هذه فحسبه بها شرقاً وقدراً. 


ثم إن هذا الكتاب يمنح الدارس العربي فسسحة وفضساء يرى من خلالهما إمكان 
إعادة تكوين رؤبتاهء عبر اللغةء وإعادة تكوين قراعته لنخة التي كتب بها. وإنه ليمنمه 
ايضاً قدرة على التحولء فيصير مكتوبه الاتي رميدأ يودع قيه مسستقبل ايداعه. لا 
على آنه منج هو الكائن الجسدي قد انتجه., ولكن على انه مشت هي الئخة قد انتجخه 
وسجلت خلقها فده ؛ 


ببقی آن نقول إن هذا الکتاب قد ضم بين دغتیه كل 

الخذاهب الأسلوببة اندي نشات في الغرب. وإته علي 

إشجازه قد فذح مالا واسعاً إمسام كل التطلعات 
البحثبة وائدرسية. ويمكن القارئ الحريي أن دمستفب متها وان بتجاوزهاء يشرط آن 
تخل ما علعته الجامعاث اقفعحرددة له وها رسخته في ذهنه من مستقر قابت لاقيمة له 
ولاأممداقية تتصل بروح العص, وتطور الحياة وجدة المناهج وجديتها. 


د. منشر عياشي 


مدکل 


ليس ثمة شيء أحسن تعريضاء من كلمة اسلوب! فالأسلوب طريضة في 
الكتابة. وهو من جهة أخرى» طريقة في الكحابة لكاتب من الكتابء ولجنس من 
الأجتاس ولعصر من العصسور. فقو|ميسنا المعساأاصرة ورثت هذا التعريف 
إللضاعف عن القدماء. 


كانت «طريقة الكتاية هذهه موضوع درأسة خاحصة غي القديم. وألبلاغة إذا 
كانت فا للتعبير الأدبي وقاعدة في الوقت نفسسهء فإنها إيضساأ أداة نقدية 
تستخدم قي تقويم الأسلوب الفردي؛ كما تستخدم في تقويم فن كبار الكتاب. 
لذاء فانشا نلاحظ انها وصاتنا تحت هذا الشكل مروراً بالعصر الوسيط 
والقرون الكلاسيكية. ورأينا مع بدأية القرن الثأمن عشل,؛ ميلاد مفهوم جديد 
لفن واللخة. أدى بالتدريج إلى سقوطهاء لأنها كانت غير قأسرة على تجديد 
نفسهاء ولم يأت شيء يحل محلها. 

ويمكننا القول إن الأسلوبية بلاغة حديثة ذات شكل مضساعف: إتها علم 
التعبيرء وهي نقد للأساليب الفردية. ولكن هذا التعريف لم يظهر إلا يبط 
وكذلك فإن العلم الجديد للأسلوب لم يعرق أهدافه ومتاهجه إلا ببطء أيضا. 

«نوفاليس» هى آول من استخدم هذا الصطح. والأسلويية, بالنسبة إليهء 
تختلط مم البلاغة . وسيقول عذهاً «هيلانع»: من بعده (1837) إنها عم بلاغي. 
وإذأ نظرنا إلى كتب الأسلويية اللاتينية فسنرى أنها ليست سوي كتبر 
للقواعد وأالأمثظة. وشورسيستر (1846) لا يراها إلا هكذا. 
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بدا مفهوم الأسلوب يتحدد ويسم في اوقت ألذى بدآت فيه الدراسة تأآخذ 
شكلاً متظماً؛ مما جعل بعضهم يعطيها اسم الأسلوبية. ولكن مضمون كلمة 
أسلوب وأسع جداً. وهو عثدما يخضم للتطليل يتذاثر غبار من ألفاهيم 
المستقلة. هذه الدراسات ألتي تقوم على قواعد مشتركة. باسم الأسلوبية 
يجمع بيذها آنا تعمل في ميادين ووغق مناأهج وأضحهة. 


النتيجة إن هذه الكله.ة تغطي اليوم مجموعة من ألطرق المتميزةء التي 
لاترى الأسلوب إلا من خلال مظاهر خاصة. ولكن بعضها لايتناول إلا الإطار, 
على حي بعضها الآخر هجر هذا الصطلى لأنه آخذ يميل نح الأختلاط 
آكش فاكئر. وهذا ألأمر مرتبط بمفهوم الأسلوب نفسهء ويتطوره التاريخي. 


إذأ عدا إلى القوأميس فسترى آثها تقترح علينا ما لايقل عن عشرين 
تعريفاً لهذه الكلمة يذهب آهمها من طريشة التعبير عن الفكر إلى طريقة 
العيش مروراً بألطريقة الأخاصة لكاتب من الكتاب إي لغتاري أو لقن أو 
أنقاأد؛ إو تحنس أف احصسر: انی آخرة. فالاس توب بغرف ضعصن حدوده 
بالسمة الخاصة لفعل من الأفعال. ويمكن أن نتصور الأسلوبية العامة دراسة 
تكن موضع تصسور ابداً. آما من جهتناء فذحن لا نملك تظرية في الأس لوب 
مشتركة بين كل الفئون؛ تستطيم آن تكون جزءأً لا يتجا من عم الجمال. 


تبقى الأسلويية كما نتصورها؛ وكما وصفناها في هذا الكتاب دراسة 
للتعبير اللساني. ما كلمة اأسلوب, إذا ردت إلى تعريفها الأصليء فهي تعني 
طريقة للتعبير عن الفكر بوساطة اللغة. 

هذا التعريف البسيط جداً والمقبول عالياً يطرح اكش من مشكلة. ودون أن 
تتكلّم عن «اللخة» آي عن «اتتفكبر» اد هما يغطيان الإانسان,؛ وائتاریخ؛ وافحياة. 
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فإن كلمة «طريقة» هي نفسها غامضة وإن كلم «تعبير» تصبح معقدة جداً ما 
إن تصاول آن نحل فشات التعبير واتماطه. لكن هل يجب أن تقرا: عبر عن 
الفكرء أي عن فكرة أي عن فكرة ما؟ اسئلة كثيرة تقوينا بعيداً جداأ. 

فالتعبير عن الفكر بأكثر العاني ضيقاًء يكون باستخدام المخردات والبنى 
القاعدية. ولكن نستطيم آن نتصور أن التعبير عن الفكر هو تمثيل الفكر, 
وتطوړه. وعرضهء كما نستطيع أن نتصور آنه العمل جميعاء في جميع ظروفه 
التي تبرره وتجعله مخبرا. 

لهذا السبب فإن بعض الآ لوبيين بقفون موقفاً دقيقاً على المسستوى 
اللساني للتعبير في حين آن آخرين يتجهون نحو إنشاء عم للادي. 


فإذا وقفذا على كلمة «تفكير» سنرى آثها ليست آقل غموضباً. فبعشمهم 
يرى قيها التفكير عمومساًء وحين توضم الكلمة ضمن هذه الفشات » قإن 
الاس لوبي يعرف التحبير بوصفه: وأقعياء مجرداء إحساساء إرادة سخرية 
إلى آخره. ويدرس بعضهم الآخر تفكيراً محددأً ومرتبطاً بالوسط الذي نشا 
فية: كدراسة تفکير «مالارميه» في n «i apres-midi dur Faune‏ ومتهم: 
وخاصة اللساتيين. ينطق من الشكل إلى المضمون ليدرس عطاء كأثر من 
آثار المعنى» بينما ينطق الفلاسفة من القكر ليدرسوا اللغة. 


كان بنظر إلى الأسلوب, في بعض الأحيانء كوجه لجمالئيات التعبير 
الأدبيء أي بمعزل عن اللغة العامية, تلك اللغة البسيطة التي لاتتجاوز كونها 
اداة للإيمسال» في حين ان آخرين كانوا ينظرون إليها على نها منتجه 
تأمعني. 


ويرى بعضهم إن الأسلوب يكمن في الاختيار الوأعي لأدوات اأتعبير: 
ويبحث أخرون لتجددد الغوي الغأمضة التي تكون ألأخة قي إأللاشحور. 


E 


تجرد ا وين لكا الجمالية والشخصة اأبحتة. 


إن تعددية وجهات النظر هذه تتراكب وتتقاطع ويعدي بعضها بعضأ. وقد 
أنثهت إلى تبني حقل التعبير كله ولم تعد هناك ظاهرة لساتية أو ادبية i‏ 
وش تطیم باسسم پعض هذه التعريفات أن تدعي لنفسها المق بالاسلوپ. 
ووصمل الأمر بنا إلى درجة تستطيع أن نقول فيها إن «موضسوعها محيں وإذا 
أحطنا بالوقائح عن قرب فلن پېقي آي شيء». وليس ثمة شيء يکد وجهة 
النظر هذه أكثر من قأتمة األراجم التي ثحبل إلى هذا الموضوىمخ. 


وهناك كتأاب لائتصم القارئع ية وهي A critical Bibliography of 78e‏ 
.New Stylistics appiid to The Romance Lilteratures 1900-1952‏ ذری آنù‏ 
لوف M. Hatzfeld‏ 3د حتف وحنل کر سر الفي کتاب؛ کان ظهورها بين 
عام (1900)ء و (1952)» موزمة على #حد عشر فصا وأثخين وتسعين قسماًء 
تجمع تحت ألزاوية نشها عناأوين شديدة اللختلاف, ش_ديدة التعدد؛ 
ولان تيطيم هنا أن تعرض كل اأطراف هذا الوضوع احق آلا أثذا نقذر أن 
تكشف عن الخطوط العريضبة. 

من الأضروري» قبل أي شسيء أن نضسع مفهوم الأسسلوب في منظوره 
التأريخي؛ وذلك لكي تفحص کیف یلد ببطہ من إرٹ لايزال فيه سجينا. 

فحص شما دد إذحائة الراهنة لمشأكل علم الأسلويبي» التي قبحث و 
نفسها وعن تعريفها باسم الأسلوبية منذ نصف قرن. 


إن إعادة نش هذا الكتاب فرضت علينا شروطاً جديدة كان اهمها 


يقضي بفسح المجال امام التطورات الحديثة لهذا العلم. ومن اجل هذاء 
تخلينا عن معالجة قضايا التركيب الأدبي هناء لأنها تقع خارج التعبير 
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اللسساني المباشر. فالموضوعات؛ وفنون اأروايةءوعلم صرف الحكاية» آو 
وظائف القصيدة التي آخذت حديثاً مكاناً مهما في النقد الأدبي“ وإن كان 
لها مشساكلها «الأسلويية الخاصة - عوضاً عن الأسلويية سارت تبعا 
لسيميولىجيا الأدب. وإن هذا الأمر سيكون موضىماً لفصل في كتاب قادم 
عن السيميولوجيا. 


ولقد حذقنا من هذا الكتاب, للأسسباب نضنهاء الحزء اللخصص العلم 
أللهجات أي أدراسة السمات الميزة للفة من اللغات إزاء لهجات فرعية أخرى. 
اما ما تبقى» فإن المؤلفات التي خصصناها لنحو اللغة الفرنسية وللفة 
الفرنسية القديمةء وللفرنسية الشعبيةء ولعامية, وللهجات البانواء ولأهجات 
العامية الفرنسية. إلى أخرة تتضعن جزءا كبيراً من النظرات حول األسمات 
الخاصة لهذه الحالات من اللخة. 


أن اس لوييتنا دراس ة للمتغيرات ائلساتية إزاء اعبار القاعدي. وعد 
يتطابق مع التقليد الغديم الذي يضم البلاغة في موأجهة القواعد. وألقوأعد؛ 
في هذا النظورء هي مجمومة الغوانين, آي مجموعة الالتزامات التي يفرضها 
النظام والمعيار على مستعمل اللخة . فاللاسلوبية تحدد نوعية الحريات في 
دأخل هذا النظام. 


القواعد هي العلم الذي لايستطيع الكاتب أن يصنعه. اما الأسلوبيةء فهي ما 


نقد الأسلوب على مستوي الأنص. 
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الفصل الأول 


البلا فة 


الأسلوب - من كلمة كنطاا؟: آیی مثقب يستخدم في الكتارة - هو طريقة شي 
الكثابة. وهي أاستخدام الكاتب لأدوأت تعبيرية من أجل غايات آدبية. ويتميز 
في النتيجة من القواعد التي تحدد معنى الأشكال وصوابها. 


يهتم الأسلوب باللغة الأدبية وحدهاء ويعطاتها التعبيري. فمن ذلك مثلاً: 
«الألران». إنهاء كما بقال تستخدم كي تقنع القارئ» وتنال إعجابهء وتشد 
انتباههء وتصدم خياله بإبراز الشكل اكش حدة واكش غرابةء وأكثر طرافة 
واکثر جمالاً. 


کار مجمو ع طرق اسلوب عذب القفهاء بشکل موکوع لرأسة خاهبة: 
بمنزئة قواعد التعدير الأدبي وأدأة نقدية تسثخدم في نفويم الؤإغات. 


انتقلت البلاغة من العصور القديمة إلى العصس الوىسيط ! ثم تجددت شي 
العصبر الكلاسيكي وكوتت أسلوبية هي في أن وأحد علم التعبير وعلم ألأدب. 
وها ما کانت ٿستطيع آن تکونه شي حينها. ولخد أضحت في القرون 
الوسطىء بالاشتراك مع القواعد والمبادئ الجدليةء جز من ثلاشة قنون 
متحررة أو الجزء الأول من الدرأسات الجامعية. وهي لاتزال تعطي أسمها 
ألأصفوف العليا لدإرستا. : 
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كانت البلاغةء في الأصل, فنا لتاليف الخطاب. ثم 
وبا لاش تراك مع إلفشون الشعرية/ء إحتيت ألادب 
جمیعاً 


وإ قهمت على هذه الشساكلة فقد قامت على مفأاهيم ثلائة: الأجذاس,؛ 
الأساليب أو النخمات الصور أي آدوأات التعبير. 

ولقد صارت الكتابةء بانتهاء البلاغة إلى نتائجها الأخيرة إختيار للجنس 
المتاسي التعبير. وإذا كان الجذس يستوحب النغمة فإن الثخمة تعفرف يسماث 
لسائية مجددة. 


كائت البلاغة مجموعة بسيطة من النصائح والأمظة. ثم قذّنت قواعد حسن 
الكتابة مذه وذلك حي وضعها قو|عديى اأعصسور اللاتينية المتاخرة في صيغ 
جسامدة جمعها بإجلال وإكبار كتاب الختارات. وانتقلت بعد ذلك إلى عصر 
النهضة؛ فالحصور الكلاسيكية. فإذ! بها تصل هينة لينة يحبيها اتصال فقي 
بمصادرها القديمة. وهي تعيش اليوم في فنوننا الكتابية ومؤلفاتنا. 


وأدت البلاغة قي اليونانء وكأنت عبأرة عن فن يستخدم تاليف خطاب 
يلقى على الخشسبة أو على المنبر. ولقد أبدعت العبقرية الهندسية لئيوثان 
نظرية في الفصاحةء وذلك بتحليل دقيق نظام القضايا وشروط التعبير مش : 
(طبيعة المسببء وتش كيلدت المستمعين. وألأثر الطلوب » ومحسادر التعبيرات 
ثلغة). وقد أوجبت على كبار الخطباء التزام قوأعد وأنماط الفترة الكلاسيكية. 
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تحتوي اليلاغة على أقسام أريعسة وذلك ما ظهر في الكتابات الرأثعة 
لأرسطی ؛ وشیشرون ؛ وکافتیلیان: 

- الابتداعء أو البحث عن البراهين والمجج لتطريرها. 

- السترتيب؛ أو البحث عن النضام الذي يجب أن تكون هذه الحجم 

- التعبيرء آى طريقة العرضء» وذلك بالشكل الاكش وضوهاء والآكثر 
إدهاشاء على أن تكون هذه الحجي أو البراهين منقصلة في إنشائها. 

- الفعل ألذي يعالج القصد في سرعة النطقء والحركات وتغييرأت 
اللامم. نستنتعج من هذا آن المقصود هى قن أإقناعءوأان آالبأاغة تشعر 
دإئماً بأصولها.. 


Î‏ إن هذا التحليل للإتشاج الأدبي سرعان ما 

لا جذاس | سيطبق على مختلف انماط التعبير الأدبي 

وسيتاقلم معها. وهنا نري أيضناً أن المؤلفات 

الغدائي» إلى آخره. كما تقودنا إلى تحديد طرق الإبداع؛ والتوزيم؛ رالتعبير 

الخاص يكل جذس, نظرية الأجذأاس هذه عرضت في عدد لا حصر له من 

الات وكلها EI‏ » إلى حذ ها من شعرية أرسطق ومن افر الثحري 
تتكائثر شيئًاً فشيتاًء وتستدق آكثر غاآكثر كلما عمقناها. 


الأديية النثرية والشعرية. وكان نين هذه الأحيرة فيما بخص الشصس الغناتي 


f3 


وحده؛ التعبير عن مشاعر شخصية وأخرى جمامية. وصان مناسباً لها اسم 
العروض» وأسماء اخرى. ما النظم والفردات وألتحى والاقكار والمخطط 
فتختلف حسب تمجیدتا لدیان» ی ل«ابولون؛ لبطل آولبي آو لقائد متتصر؛ 

وورث الإسسكاندرانيون واللاتينيون هذه الأجناس. فكيفوا جن متها 
وجددوا جزءاً آخر. ثم جدت مواقف تاريخية جديدة وأاجتمأعية » وتقافية 
ولسانية ادت إلى تمو الأجناس في العصر الوسيط ولكن لم تنزاح 
قسريتها من جل هذاً, 


كان الأدي الجديد ادبا مسيحياً ومنافماً في إصلهء ولذ اقام اجناسا 
جديدة. وامطت حياة القديسين مجالاً لأغنيات «الحركة» فنتع عن ذلك ولادة 
اأرواية. 

وقد فسح السسرح الثفسي الأسطوري القد ماء المجال امام المأساة 
الدينية. ومع ذلك فإن إبدال ساحة الكنيسة بالمسرح القديمء خلق مشكلات 
تقثية جديدةء وشروطاً جديدة نشات عنها دراما العصور الوسطى وطقوسها 
الخفية. 
وهر في عر الختائي: خاصبة تجديد الأحشسء» حيت صم غي حوزة 
شسعراء القرون الوسطى نسق للتظم جديد كل الجدة. وبینما کان ألبیت 
الشعري الإغريقي أو اليوناني يقوم على تذاوب الحركات القصيرة ى الطويلة 
صار بيت الشعر الفرنسي؛ الذي يرتبط بعدد المقاطع والقوافيء يخلق اشكالاً 
جديدة ليست اقل عدداً وتعقيداً ودقة. 


ويعود الفضل إلى الشعراء الجوالين في إعطائنا القصائد ذات الشكل الثابت. 
ففتهم الهش عرى الخزلي 658ا ۵5ا يبرن انين واريعي خوعساً من 
القوافي ونموذجين من الوزن وأثنين وثمانين تموذجاً من المقاطع الشسعرية. 
وأثني عشر نموذجاً من الأشكال الثابدة. 
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وجاء من بعدهم خلف. لم يكونوا أقل منهم مهارة. ققد ساروا وراء كل 
القدرات الشكلية والنظمية العددية إلى آن وصلوا بها أقصى حدود المنطق 
وإللامعقول. 


فالفتون الشسعرية ألتي ظهرت بد من القرن ألثاني عشر, وتخساعفت 
بفضل علساء البلاغة في القرن الخامس عش فتحت أبوأبها على ثروة 
لاتصدق من القوافيء ومن البنى الإيقاعية. ومن القراعد المتغيرة. 

وتكون هذه الأشكال في ألوقت نفسه اجثاساًء أي تستخدم آدوات للتعبير 
عن الأفكارء والمشاع. والواقف المحددة. 


وعتدما هجر ألقرن الثامن عشر الأشكال ألثابدة تقرون الوسطى, عاد 
إحياء الأجناس القديمة. فرونسار حاول دون انقطاع إدخال القصيدة الغذائية 
والقصيدة الأس-طورية. ذلا لأنه يحس بسمادة أكبر مم القصيدة الغنائية 
والرثائيةء والرسائل الشعرية. 


كان على الترأجيديا أن تهجر الجوقة القديمةء وأكنها كانت تعلن تبذيها 
القدماء وألقوأنين الشهيرة التي تم اليحث لها عن ضمانة عند أرسطSى.‏ 
فالأجناس تاقلمت مع الزمن, وتجددت, ولكن بقي مفهوم الجنس طرال الفترة 
الكلاسيكية من غير نقاش. 

يمكننا آن نمين إجمالياً بين خمسة أجتاس شسعرية, وأربعة نثرية. 
ونسستطیع آن نري دأخل كل قشة من هذه الفشات تقسسيمات لاتذتهي كما 
نستطيع أن نرى لكل فثة قواعدها الجاملة. 

فسالجتس الغضائيء ى التعبير الاد وا مصور للمشساعرء يمتوي على 
الرثاء وقصيدة الأعراس,؛ وألأغثية. والقصسيدة التاريخية: والقطعة الشعرية 
المكونة من آريعة عشر بيتاً. 
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والجنس الأسطوري وهو ميبارة عن قصسة شعرية تروي مخامرات 
بطواية ومدهشة. - 

وافجدس الإرشساديء وهو يعلم حقائق ذات نظام اخلاقي او مادي؛ 
ويحتوي على ألخرأافة: والرسالة الشعرية, وألسخرية كسا يحتوي على 
مسرحية شعرية صغيرة الحجم وتنتهي عموماً بسمات ساأخرة. 

والجنس الدراميء وهى تمثيل ألحياة من خلال الأفعال. 

والجنس الريفيء وهو عبارة عن رسم درأامي لأخلاق الريف وجمالياته. 
أو هو قصيدة موضوعها الغرأم في ألريف. 

والجنس الخطابيء ويستطيع أن يكون للبرهانء أو للقضساء ويضم 
عمدداً من الأشكال الخطابية. 

والجنس التاريخيء وهو عبارة عن قصة حقيقية. ويقوم على تقويم 
الوقائع الهامة التي تكون حياة أمة من الاأمم. ويحتوي شيا اخ غير الحياة 
الشخصيةء مثل: كتب الوقائم واتئحوادت والذكرات. 

وائجنس الإرشسادي السشري» وموضوعه تعليم مختلف المعسارف 
الإنسانية, مل الفئسفة والنقد. إلى آخره. 

والجئس ائروأئي» وهى عبارة عن قصة لبعض الغامرأت ودراسة 4ا 
يشغخف ألرء به» ويكون خيالياً مرة؛ وحقيقياً وملاحظاً في الحياة الواقعية مرة 
أخرى. ونميز بين الرواية الريفية. وروأية الغامراتء وروأية التحليل؛ والقصة: 
وإلقصة القصبرة, 

لاتكمن أهمية هذه التصنيفات في التصنيفات ذاتها. ذلك إن وجود 
الأجناس الحية بنفسهاء والمستقلة عن هوى الكاتبء أمر مقبول عموماًء وإن 


كان هتاك نقاد ينكرونها. وإنه وضع أتفاق» حتى في آيامنا هذه آن هتاف 
اجثاسساً طبيعية تخضع لعقل دائم. ولها أصل في مختلف الأفكارء وم ختلف 
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وظأئف الأدب. غير أن البلاغة تذهب إلى ابعد من تلضفهي تؤكد إن لكل 
موضوع إطاراً شكليا. له قواعده الخاصةء وينى؛ وأسلوياً. وعلى الكاتب أن 
يقبل كل ذلك. 


لايغترق في الواقع مفهوم الجنس عن مقهوم 
3 الاأساليب | الأسلوب فكل جنس يتناسب مع طرق للتعبير 
ضرورية؛ ومحددة بدقة. وهي تمين» ليس 

التركيب فقط ولكن تعين أيضا المفردات, والنحو, والصورء وألمحسذات. 
فالقدماء ميزوا من قبل بين اساليب ثلاشة: البسيط العتدل والعالي. 
والمعلقون اللاتينيون المتلخرون روا هذه الأنماط الثلاثة في ثلاثة كتب رئيسة 
مسن کتب ف يرجيل yay lenelds, Les Georgiques, Les Bucoliqies‏ 
مصورة في «دولاب فيرجيل». وتشير حسقات هذا الدولاب إلى الوضع 
الا چتمأءي الذي لاسب مح کل اتوب من هذه الأساليب الثلاة. كما تشر 
إلى الأسسماء والحيوانات, والأدوات والمسساكن, وألنياتات التي تصلح أن 


وهکذ! نری أن الفاح پسمی 5 وهو يفلم حقله آلزریخ باشسهارں 
مثمرة مستخدماً في ذلك محراشه المكدن بالأبقار. ويسمى قائد السرية 
.٣‏ ويظهر مكلا بالغارء سيقه معه؛ يجوب الحقل على قرسة. ونصادف 


إذا لاحظنا إن الكلمات تحتفظ بانعكاسات الأشياء التي تشير إليهاء أو 
بالأوسساط ألتي تستعملهاء فإن هذا ألبدا نرأه في اأسلويية بااد8. قدانتي 
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أدرك من قيل الجرء الذي نستطيم أستخلاصه من هذه ألسمة. ورآی غي يان 
العوأام آن بحض الكلمات «تنتسب إلى الأطفال وان بحضسها الآخر ینتسب إلى 
النسساء» بينما تنتسب كلصات أخرى إلى الرجال. كما لاحظ آن الريف هى 
مصدر بعضهاء وان الدينة هي مصدر بعضها الآخر,؛ وأن بحعض كلمات هذه 
الغثة مختارة وتنم عن أدب جم بيتما بحضها الآخر فقاس يقف له شعر 
ألبدن». 


إن هذه المبادئ التي كان بإمكانها آن تجدد البلاغة, لم تتابع لأسف 
يبينصا تظرية الأساليب الدلاشة انتقلت عبر العصر الوسيط وحتى بدإية ألقرن 
التاسسع عش وإتنا لنراها عند كل القوأعديينء والنقّاد في القرن السأيح 
وألتامن عشر. 


لاتقف هذه البأادئ عند جدود الألفقاظ ذنكف 
4 اصت| لأن الأسائيب الخلفة إنما يدها النحو 
وما تسمية اتسور في وقت وأ حد. 
وتترك البلاغة القواعد أمر ثحديد المعشى» وتصحيح مختلف البنى 
القاعديةء ولكنها تأخذ مذها مأ له قيمة جمالية أو تعبيرية خأصة. وهي تحت 
اسم الصورة تشسير إلى «طريقة في الكلام إكثر حيوية من الكلام العادي. 
ومقدرة إما إلى جعل الفكرة اكثر حساسية بوساطة صورة من الصور, آو 
مقارنة من القارنات. وإما لإثارة الائتباه إكثر بما لها من استقامة أو فرادة». 
غير أن التعريف يبقى غامضباً. 


فالقدماء ترکو] لنا جدولاً واسعاً من الصو تنطق بها مصطلحات. زأدتها 
غموضسا أجيال سن القواعديين الذين تناقلوا تعاأريف لاتدرك مض موتها 
بوضموح دإئماء وتختلط فيها من جهة أخرىء مصحللحات يونانية وما يعادئها 
من مصطلحات لانينية: 


تتصل الصو الأداثية بالنطق. والتبادل مثلاء يعكس الأصوات في كلمة 
او غي جمئة من الجمل. وهذاأ يعتي أن مفردإتنا مفردأت أيدالية. ونستطيم؛ 
على هذا الأساس؛ أن نمي بين : الصوت الاستهلاليء والصوت المدون في 
نهاية الكلمة, والترخيم الاس تهلالي والتثرخيم الجوفيء والجزم (حذف قسىم 
من أخر الكلمة). والتبادلء وفك الإدغام (إخراج صوت مؤلف من صائتين في 
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مقطعين صوتيين) والإدغام بين صائتين. والوصل (بين آخر حرف من الكلمة 
وأول حرف من الكلمة التي تليها)ء إلى آخره. 

وتتصسل صو التركيب بالنحى كنظام الكلمات مئلا. أما مجان التقديم 
وألتأخير في الجملة فليس شيا إخر سوي القلب (تاخير أللفظ آى تقديمه 
خلافاً للقاعدة). واهم هذه الصور هي؛ الإضمارء وحذف النسق: والتطابق 
غنوي والإسهاب, والوصل, والقطع والإمالة. والتكراںء والتمارض؛ إلى 
آخره. 

وتتصل صبور الکلمات و الجأزات اللفظية بتخيرأت ألعنى. وتضرب على 
ذلك مشلا بالاستعارة لأتها أكثر شهرة. وآما المجاز المرسل فيشتمل فيما 
يشتمل عليه على إرادة اخذ الجزء مكان الكل: كاخذ الشراع مكان السفينة. 
وأما الكتابة فتأخذ الشكل مكان المضمون مثل: كأس من الخم: 


وأهم الجسازات االفظية هسي: الاسستعارة والمجاز الصسوري والإفماح؛ 
واأ-سخريةء والتهكم والحقيقة العرفية. ومجاز الحاليةء والمجان المرسسل؛ 
والكتابةء والتوريةء ومجان العلميةء وطلب النتيجة من وراء السببء وقلب 
امعنىء إلى أخره. 


أن الور أأفكرمة تشسكل إلافكار نفسهاً. فالخالاة عبارة عن مبالدة أحيء 
بفكرهء واما التلطيف فهى الأتخفيف منه. ونستطيم أن ثمين على هذا الأسأاس؛ 
بين: الطباق النداء» التعجب, الحكمة الختامية الاستفهام. الذاتيةء الإيصالء: 
السرد, التخليء التدرج. التعليق, التكتم الانقطاع, الدعاء الإطناب. المبالحة. 
التلطيف» الاض عاف الراأوغة وا لاستجياء (إعطاء الكلام أق توبحدهة ی 
الوتى إى الجماد). إلى أخره. 

إن الصور قاعدة لنظرية «الزخرفة». ونمين بين نوعب من الزخارف: الأوشى 
زاي «الرضرفة i)‏ ونقشوم علي استخدام «الالوان إليلاغية»؛؛ آي وژ 


26 


الشرکیب أى التفكيرء والخاند.ة ھی «اأرْخرفة الصعيدة» وتتميز پاسستخدام 
الاأستعارات. 

أما الي.ة الصور وإاستخدامهاء فقد حلا تحليلا تاماً. ويمكنذا أن نعد 
تىسعة انوا ع من الأستعارات» وان تعطي قاتمة بالكلمات القابئة للاستخدام 
الاستعاري» وإن نرققها بالحالات التي تتناسب معهاء ودرجات الأسلوب الذي 
تطبعه بسماتها. 

آذ أستعماأئ الصور أهمية عألية في العصرالكلاسيكي,؛ وترافق ذلك مم 
ألبحٿ عن اسلوب راق وقد وصقت كل الطرق الخاصة «برفشع مستوى 
الاسأوب: وعددت في الكتب. ولان هذا ما يريده 'ريقارول/ في کثأيه « خطاب 
عالمية اللغة الفرنسيةه: «إن الأساليب مصتفة في لغتنا كما صتفت الرعايا في 
مملكتذا. فإذا أتفق تعبيران مع شيء وأحدء فهما لايتفقان على تظام وإحد 
للاشياء. وإن الذوق الجيد ليعلم السير عبر هذا التدرج». 


گات کاثت هذه هي البلاغة في خطوطها العريضة. 
الفحغة أ وتراها هنا فنا الكتابة وفنا للتاليف في الوقت 
وح وڪ | نفسه: ٳنها فن لغوي وفن آدبي.وهاتان سمتان 
قائمتان في الأسلوبية العاصرة. 


واليلاغة مي اسلويية القدماء. وهي علم الأسلوب. كما كان يمكن للحلم آن 
يدرك حيثئذ. ويتناسب التحليل المضموني التعبيرء الذي تركته لناء مع الرسم 
البياني للسانيات المصاصرة: اللغة. التفكيرء المتكلم. فصور الأقوال المأثورة 
والتركيب, والكلمات تحدد صوتياًء ونحوياًء ولفظياً الشكل اللساني بأوجهه 
اللاثة: الأجناس» والقام ومقاصد المتكلم. 
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إنها تبدو لذا ساذجة في بعض وجوهها- أقل مما نعتقد على كل حال 

نها تستحق من بين كل العلوم القديمة أسم العلم: فسعة اللاحظات, 
ورهافة التمليل, ويقة التعريفات وصراءة التصتيقات تشسكل دراسة منظمة 
لصادر اللغة. لائرى لها مثيلاً غي المعارف الإنسانية الأخرى اذك الزمن. 

إن اهميتها بالخةء لأنها لاتعكس مفهوماً عن اللغة وألأدب فق ولكن لأنها 
تعكس فلسفةء وثقافة, ومکالاً عقلياً أعلى. 

أما اسلويية التعبيرء كما صممها «بالي» فقد نشات عن البلاغة القديمة 
رلكن بطرق جديدة. ولذا فإن دراس البلاغة للصور ماتزال رأهنة لم 
تتجاوزها دراسة أخرى حتى يومنا هذا. وإنها لتحوي على مخزون من 
الملاحظات والتعريفات التي من شانها أن تجعل الأسساني يحيد النظر فيها 

بعمقهاً سی ضبوء لاهج الحدينة. وقد تکلم /رفالیری/ على هدا ألأمر بوعي 

کبیر. 

«إذا كنت انصح تفسسي بهذه الاستعمالات, إى بالأحرى بهذا التعسف 
اللغوي الذي نضسعه تحت إسم غامض وعام هى الصو فإتي لا أرى فيه 
شيا شر سوي التراث المهمل لتحليل غير كاملء كان القدماء قد قاميا به 
لدراسة هذه الخلواهر «اليااغية». وما دامت هذه هي الصالء فإن الور ألتي 
أهملها نقد العأاصرينء تضطلم بدور عظيم الأهميةء ليس فقط في الشسعر 
العترف به وأمنظم؛ ولكن أيضا في الشعر الخعال بأاستمرار وألذي ينكد 
المقردأت الثابتةء ويوسسح معئى الكمأت أو يضيقه ويعمل عليها تذاظرا آو 
تحويلاء ويهدم في كل لحخلة قيم هذه العملة الموثرقةء ويولد. تارة على لسان 
الشعب. وأخرى باسم الحاجات غير المتوقعة التعبير التقني» وثالثة بريشة 
مترددة لاحد الكتاب هذه المتغيرات اللغويةء رالتي تجعلها شيا #خر تماماً. 
وييدي أنه ليس تة آحد فک في تيضي هدا إلتملىلs‏ .45 {(vartete Ill, PF.‏ 


.„ eSlons de Poesle 
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البلاغية تحتفظ بمكانها كاملا في النقد الأدبيء لأنه لايمكن الحكم على 
اسلوب كاتب دون الأخذ بعي الاعتبار تلك الفكرة ألتي يآخذها هو نقسه عن 
الأستوب. 


وإننا عتدما نمدح عند «فيلون» بدأهة التجرية وصدقهاء فإنذا نمكم بهذا 
اعتمادآً على انفسنا. وإن كثيراً من ألصور التي تعمرها مظأهر الجدة ليست 
سوى نقاط عأامة تلتقي فيها الأطرق الدرسية. وليست البدأهةء عندما توجد. 
سو حاأفرت عرسي تثير حساسية لكاتب وشعبيته. فالعصر الوسيط م 
يجه في ألأدب, إلى التعبير عن المعاش مباشرة. وألأقسام الآكثر عناية في 
اعمال فيلون, هي تلك التي توجت آقرانه. وقد کان بإمكانه آن يعتمد عليها 
فيحفظ بها ذأكرته., لآنها عباأرة عن تمأرين في النظم كقصيدة المساأبقات 
ليلوا: «اموت عطشاً وألنبح قرښي». وهذه القمصيدة أيست سوي خطأاب مذهك. 

إته من المستميل إعطاأء حكم عن الأسلوب وما يستحقه العمل دون معرفة 
وثيقة بالأهداف التي حددها العمل لنفسه وألادوأت التي قي حوزته. 

ويبدو لذا أن كبار البلاغيين قد بلغو قمة العبث في نهاية القرن الخامس 
عشر. ومع ذلك فإن المستشارين لشسارل التتميريرء والمسساعدين لرغريت 
النمساوية كائو! مجد عصرهم. وقد كان الشعر, بالنسبة إليهم. أمراً جديا 
وإن كان التردد يخالج اأحكم على من عاصر لويس الحادي عشر امثال: دي 
غوتانېرغ» ودي کریستوف کولومب» وغوکیهء وجوسسان دو بریه... لقد کان 
عندهم سلم قيم إخرء وهذا آمر مشروع تأريخياً بقدر ما هو مشروع سلما 


ولم تكن البلاغة. من جهة أخريى؛ جامدة وغير متطورة داثماً. فٹحن لم 
نستطم أن نقدم هنا إلا رسماً سطحياأً لا يظهر سوى الخطوط الكبرى ابلاغة 
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فوغمائية. 

وريما يكون الإلزام في حالات كثيرة آكثر بروزأً من الواقع: فالأشكال 
الثابتة العصر الوسيط شكلت حرية بتتوعها ألهاتل. والأجتاسء حين تعددت 
في وقت متاخ فتحت باب الاختيار أمام الكاتب الدرامي على الماساة 
واللهاة. والماساة البرجوأزية إلى آخره. 

فالاجناس تطورت من جهة آخر ى. وركانت متناسبة مع الوظيفة الوأقعية 
لادب ومع الظروف ألتي تطورت شىمنها. ولم تكن التصستيفات وألقوأعد 
سوي ملاحظات نقدية في أغلب الأحيان. ثم إنها تأقلمت مع الواقع التأريخي؛ 
شم س-تطع رویارد إن يحيي ألث.-عر الغنائي البندري: كما قشلت کل 
المحاولات لإقامة الشعر اللحمي ثانيةء وذلك انطلاقاً من لحظة لم يعد فيها 
هذا ألشعر قادرا أن يقوم بوظبفته الاجتماعية. 

استطاعت. أخيراً. بعض الش خصيات الأدبية القوية آن تتجاأوز إلي حد 
ماء حدود الأجنأاس وإلاأسلوب, وكان ذلك بدءاً من القرن السادس عشر على 
ألأقل. ف «مونتي» إراد لأسئويه أن يكون «غرقة فوضوية» وان يكرن «مکتوياً 
على الورق كما بلفظه الفم». وتمرد على «الكلام الغني والراتم» الذي يخطي 
فراغ التفکیر؛ بینما ذهب دیکارت إلى حد اعتبار آن «هؤلاء ألذين يملكون 
حججا قوية ويهضمون تفكيرهم جيدا لكي يقدموه وأشحاً ومحسوساء 
يستطيعون آن يقنعوا بما يقترحونه على الا يتكلموا إلا لغة البروتون وعلى 1لا 
بتعلموا البلا غة آيداً». 

فالبلاهة الشكلية. كما جثذا على عرضها هناء تعود في إصسلها إلى 
العصسر الكلاسيكي» وهي من اختصاص القوأمديي. ولا يخير من الأمر شيتاً 
ان برأدون» وهو معاصر لراسّبن كان يأاخذ الاستعارات آو يتظاهر بخذهاء 

ماحد المطتحات الكميائية. 

٠‏ بعد هذا إذه مما لاريب فيه أن البلاغة ظلت مسيطرة على أدبذا منف الْيدء 
وحتى ألقرن التأسع عشر. 


30 


الفهل الثاأتي 


ستوط البلافة 


مهوم چھایت شسهد ألقرن الشامن عش سر ميلاد 
دة واا سرڪ حرکسسة آدت بالاش تراك مع 
أأروماتتية: إلى تدمير أطر البلاغة. غذه 
الأحركة اإرتبطت بثورة لها أصول قديمة. ومنذ تلك التاريخء وحتى يومتا هذا؛ 
لم تنته دورتها بعد. 


ليست البلاغة, كما رآينا ذلك كشكولاً بسيطاً من القواعد. إنها تعبير عن 
تقافة. ولقد كان لابد الفكرة التي نحملها عن الإبداع الأدبي واللغة أن تتغير 
كما تغيرت في الوقت ثغسه الفكرة التي نحملها عن الإنسان والمجتهع. 

فالقرن الثامن عشر حش الحدود- بشكل مانم وعائم- بين رؤيتين للعالم. 
ونستطيع أن نسميهما: جوهرية ووجودية. 


كان السام القديم تماما كما كان العصر الوسسيط يعيش في عالم 
مخلوق. وكانت الأشياء وإلكائنات وکل الفئات العقلية. والوجدانية: 
والحسيةء ومفاهيم الخير, والشر, والجمال سابقة في وجودها مذ الأزل, 
وخارجة عن إرادة الفردء على شكل فكرة بالمعنى الأفلاطوني لأمصطع. 
وان کل شيء» منذ الأزلء «مسمى»» سسواء كأن ذلك هو معطى الاسم 
الأقلاطوني أم كان ذلك هو الله خالق «الكلمة»ء. ذلك لأن اللغة شيء معحطى 
مثل العالم الذي هى آيضاً شيئ خارجي على الإنسسان. وكان كل شسيء 
مرتبطاً بكلمة وأحدة لابديل لهاء وهي وحدها تشين إليه وتعين هويته. وكانت 
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الأفكار تنزل في الطمات كما كانت الأرو|اح تتزل قي الأجساد. وكأنت وظيفة 
الشاعر الخزئي والغتاثي ان يجد ذلك الشكل الذي بتجسد الوأاقع فيه. 


فالتجرية ألعاشة مي التي تثيت هوية الوأقع وتتحقق من صدقهء بألنسدة 
إلى الإنسان المعاصس. ما بالنسبة إلى إنسان القرون الوسطىء؛ فإن الشكل 
هى الذي يقوم بذلك. فكلمة ملك مثلاء يجب أن تتناسسب مع فكرة «المئك». 
وغالبساً سا نمثل اللك بصولجانه وتاجه كما الراعي بعصاهء؛ والرأهب 
بصتداه. وكذاك الحبء والظاهر الكاذبةء والنعرمة المصطفعة. 


لاتكمن مهمسة الأدب في التعبير عن تجرسة فردية. وإذا كان الش. اع 
لایس تطيم أن يتكلم ألا عن تفسهء قهذا ألأمن لجس سوي أدأة. إذه لايشترح 
علينا الوأن مغامراته الغراميةء ولكته يقترح علينا صنفاً من آلوان الحب 
الثالي. فالمواقف والمشاعر التي يرسمها شعراء الغزل ليس لها علاقة تقريباً 
مع ما نستطيع أن نعرقه عن شخصيتهم وعن ظروف حياتهم. 


إن الإنسان الكلاسيكي حين انقطع عن الإيمان بمثولية الكلمة الإلهيةء ظل 
بتايم عدشه ضضسن عالم مز اقيم اأكونية والدائمةء حيث «كل سء قد قیلٰ 
وجيث «يكون المجيء متأخراً جدأ». إذه يعيش ضمن نظام عقلي. واخلاقي؛ 
وچمالي تابت. 


والكاتب يستطيع أن يعيد إبداع الفنء كما فعل بأسكال بالهندسة غير أن 
اللجوء إلى نمأذج كبيرة فيه ضمانة أكبر وفعالية أعظم. وإن المبادئ البلاغية. 
التي تعاد إليها حياتها بالإتمسال مع مصادرها الأصلية. الأحسن فهماًء 
والأككر اعترافاً بهاء ووعياً لهاء تصبح كث إلزاماء كما تصيح؛ من وجهة 
نظر عالية » اكش قبولا. 
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ومع ذلك فإنه عندما يأتي اليوم الذي ينقطم فيه المجتمع: والمئسسسات. 
والعادات وألقيم الجمالية إو الأخلاقية وائلغة التي تعبر عنهاء عندما تنقطع 
عن أن تكون واقعاً مطلقاً لتصير خلقاً لتجرية متجددة هإن كل تظرة تعيد 
إبداع العالم تعيد في كل مرة إبدأح اللغة. 


حينئذ سستفقد البلاغة حقوقهاء وهنا أمر هام لن يتوافق سغوطها مع 
حركة الأفكار التي سستضع الإنسأان والمجتمع موضع اتهام فق ولكسن 
ستتوأفق ايضاً حثى مع فلاسفة القرن الثامن عشر أنقسهم وخاصة مع 
علماء النفس ألذين سيضعون» هم أيضاً الئغة موضمم أتهام. 


ف «كوندياك» لاحظ في كتابه اختيار لاصل المعارف الإنسانيةء (1746): 
أن اللغة منتوج فكري» وأسس قوأعد اللغة بالاعتماد على فئات عقلية وينى 
للغة نظاماً منطقياًء بينما قابل غي الوقت نفسهء في كتابه «فن الكتابة» بين 
لغة النطق هذه ولغة العوأصف أو «اللغة الطبيعية» املصنوعة من «أشكال 
خاصة باالشعور». 


إنه بقول: «إذا فگرنا بأنفسناء فإننا ستلاحظ آن آفكارنا تتمثل ضمن نظام 
بتغير بتغير المشاعر التي تؤثر فينا. ومن هناء يكون مود عدد من الطرق 
لإدراك الشيء نفسه بما نعاتيه من مشاعر متتابعة. وأنتم تفهمون إنن. اننا 
إذا حافظنا على هذا النظام نضسه فقي الخطاب فإننا سستقوم بإيصالى 
مشاعرنا جين نقوم بإیص ال کار« )| (Condilliac, Aft. decrire, chap‏ . 


ستوط لم تعد اللغة انعكاسساً في الذاكرة الإنسانية 
لشسکل ضارجي» ولکنهاً حسسارت آداة التعحبير 
عن تجرية حسبة لإإنسان ومعاشه. 

هذه الافكار التي اعتمدها الاب باتو غي کدابه «البادئ» هي الأفكار نفسها 
التي اعتمدها معظم القواعديين. وهي أغكار ديدرن وروسق أيضاً. 

فاللغخة تعبير عن موف عملي. إذها تعبر مباشرة عن آفكار الآفراد 
ومشاعرهم. وهي إذ تختلط معهم تعير من خلالهم عن ألمش أعر الاجتماعية 
وعن ألأمة وعن عاداتها ومؤسس-ادها. وهكذا نرى أن المقصود لم يعد يكمن 
في شكل ساني ضمن جدول من الأش كال السالية السابقة آى الخارجة عن 
التعبير. فالحياة واللغة شيثان يؤخذ لهما اعتبار بما لهما من آمو متفرد 
لايعرض,؛ وإن حقيقة هذا المعاش مي التي تؤسس هيمنتهما. 

بينما ألأدبه مع الاحتفاظ برظيفته الدائمة. والتي تتجلى غي إعطاء العالم 
معشاء ققد تقل منظوره ليحدد لنفسه؛ من الآن فصاعداء مهمة التعبين عن 
تجرية اابشر. 


وتختئط هذه التجرية مع الشكل الذي يعبر حيث قال فونتين من قبل: «إن 
الكتابة الجيدة مي التفكير الجيد» ولكن فونتين رجل قنثاص» بينما الفكرة 
تفرض تفسها من الآن فصاعدا. ويالنسبة أبيقون, فإن «الأفكار تشكل وحدها 
عمق الأسلوب... لأن الأسلوب ليس سوي النظام والحركة وهذا ما نضعه في 
التفكر 4. 

ولكن إذأ كانت اللغة تتطابق مع التفكيرء فإن هذا يعني أن نقيرلء شمن 
المنظور الحسسيء إذها تتطابق مع الإنسان. وهنا يجب آن نحذر قلائستبق 
الأمور فنقع في معنى معاكس إأصبح انتشاره عالمياً تقريباً. فالحكمة 


36 


أخشهورة أذ وشسهت في موشعهاً: ثظل بعندة عن الامتداد الذي نعطيها أأه 
عموماً. يقول بيفون: «إن المعارفء والوقائع والمكتشفات تنتزع بسسهولة 
وتتحول وتفوز إذا ما وضعتها يد ماهرة التنفيذ. هذه الأشياء إنما تكون 
حارج الانسان. وأما الأسلوب غهي الإضسبان نفسه. ولذا لا یمکنه آن ينتز ع؛ ى 
یحمل» آی يتشهام. 

رهذا يعني بكل بسساطة اه يمكن لأفكار الخطاب وجوهره آن تؤخذ من 
مؤلفهاء بينما الشكل الذي أعطاه لهاء فهو له خاصية من خواصتهء ولايمكن 
آن يتحول ولا آن یهدم ولا أن بقلّد. 


إن قول بيفون وقول أفلاطون: «الأسلوب شبيه بالسمة الشخصية». وقول 
سينيك: «الخطاب هي سمة الروح» كلها أقوال لاتتضمن العنى المعاصر الذي 
نعطيه إياها في أغلب ألأحيان. 
ومع ذلك» فإن تأويلاً مغلوطاً - كما هي الحال في بعض الأحيان- قد يجد 
ما يبرره في الوأقم. ففكرة إلأء._ لوب العبرة عن ألطبيعة الإأتساأنية نقسهة 
ثتخامر انقوس من ذف اأعصس. 


قول «ف الا مییر». «یقال قي الاسستوب ات وص اف ألخطاب آلاکتر 
خصوصية والأكثر صعوية والآكثر ندرة والتي تسجل عبقرية أو موهبة 
اتکاتب أف المتكم». 


ولا ثرى انتفسناء مع شاتويريانء اكثر بعد عن الفهوم الرومانتيقي 
العبقري. إنه قول : «عبثاً نتمرد خد هذه الحقيقة: لن يحسن ثظم العملء ولا 
تزیینه بصسورں جدة الشبه: ولاغمره بالف کمال آخی اذا [خطاد األأستوب لاه 
دون ذلك يعة عملا ميتاً قي المهد. هذاء وإن الأس لوب وثمة الف نوع 
لايكتسب بالتعليم. فهو هبة السماء وعطاء الوهبة». 
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مكذ تكونت قكرة فن وصنسةء وما تسستىحبه من تقانةء بهذا سادتها 
ما إن عرفت وعرف ما تحتاچه من عمل» وصبء وجهد. ويهذ! صسار الأسلوب 
تعبيراً عن عبقرية فردية. ولم يعد تاقلماً مع شكل مشالي, ولكن مع شكل 
عقوي لأفكرة یکون جوهرياً غي الفرد کسلوکه او كطبعه. ومثلنا في ذلك مڌل 
زارع التفاح: إن اسلويه يتجلى في إنتاج التفاح وليس في تصىنيعه» أو في 
اختیار شکلهء إی لونه ضمن تصذيقات مجردة من أصناف الفوأكه. 

وعتدما نؤكد آن الأسلوب هو الإنسان,؛ بتبين أن الئغة صي الأمة. ذلك لان 
اللغات تعيش وتتحول. «وآعلن بعضهم (كما قات مدأم دوستايل ساخرة) إن 
اللغة قد يتت كثبوت النهار في شهر معي ومنذ ذلك التاريخ صار إدخال 
كلمة جدذيدة تشک ردیر ية » 


إن اسثمرار «ألكلام الجميل» جامداً ضمن قراعد القراعديين بات أمرا 
مستحيلا, فإذا كان الكلام تعبيراً عن الإنسأن فإئه يتطور مع الإنسسان» ومم 
اتعادابي: سم مثاليات آلامة التي بحر عثهاً. 


إن كوندياك شعر كما شر القواعديون في القرن ألثأمن عشر أن ثمة 
ترتيباً هرمياً للخات. وروا فيه إنعكاس استعدادات خاصة للشعوب التي 

وهناك من لم يسره إن ترتفع المصفات النطقية للغتناء مثل فوجالس؛ آو 
قرأعديو برررويال» فذهبوا يحون عن مصدر الفضائل الخاصة للامة. فريها 
رول عمل على تطوير شسعار «إلبيان الفرثسي» وشرحه في كتابه «بيان عن 
عالية أللخة الفرنسية.. 


عد فكرة العبقرية اللغوية للاسة إحدى مطايا العركة الرومانتيقية 
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حال الشسعب؛ وهي في الوأقع كائت4 نفس ومن هنا كانت بنية أللغات 
الإنسائية مختلفة. والشعوب تختاف باختلاف سماتها الروحية». 

هذه الأطروحة قرت بمصطحات سانجة في معظم الأحيانء وأضيف 
إأيها مشاغل سياسية ونوازع عنصرية. ومع ذلك كانت وأاحدة من آقوي 
الأفكار التي نشات عنها الأسلوبية العاصرة. 

وما أن حرمت اليلاغة من الأسس اليتاأفيريغية والجمالية التي تدعمها 
حتى أنحطّت وبسقطت إلى مسستوى فن الكتاب. ومسارت عيارة عن مجمومة 
من الوصفات العمليةء ولبثت كذلك إلى أن فقدت جدواها يوماً بعد يوم. 

فتطور الأدب ساهم قي فقدانها كل قيمة عند جمهور جددته الانقلابات 
الاجتماعية. والقطعة مع التطيم التقليديء ولأسيما جيل أنصار الجمهورية 
والامبرأطورية على حد سواء وانتشار الثقافة الديمقراطية. كما ساهم اخيراً 
في هذاء الإتصال بالآد اب الأجنبية التي قدمت الثل في اعمال عظمى ليس 
لشروط فن الكتابة الدىغمائية والقديمة عليها من الفضل إلا قليلاً. 


ومع كل هذاء فإن البلاغةء منذ اللحظة 
التي آخذت تفقد فيها هيمنتها القأعدية 
وقيمتها کمعيار چمائيء لم يحل شيء 
محلها. وإخذ تعبير مثل: «أسلوب ماساوي» في القرن السابع عشر معنى 
محدداً جد في النقد الأكاديمي آو في اجتماعات (ب. بوهوں). گما قامت 
الاختيارات على معاأيير يعرفها الشاعر في تركيب العمل ويعرغها ألناقد خي 
إصدار اأحكاأمه. 


وفقدت الكلمة كل قيمة نقدية فيما بحد. ذلك أا سقطنا في غمار أوصعاف 
حدسسية, ذات بريق وعمق في بعض الأحيانء ولكنها غامضة ودون مرجع 
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لایوینسییه ڏی اسلوب خطابي. ويايليون دف اسوب غسسکری»: الأول تفجیهي؛ 
وأئتاتي حازم». 


امسا الأساني؛ فيهدم نظام العاأيير دون أن يسعى إلى تعويضها. ولذ 
رفض أن يعيد الاعتبار إلى مفهوم الأسلوب وتخلى عنسه لادب ولفنون 
الكتابة. وما كان ذلك مئه لأنه لا يدرك طبيعة الأس لوب الحقيقية بل على 
العكس من ذلك لقد حخْلّی عنه من آجل هذا. وكأن آنه لايصسلح آن يكون 
موسو ع دراسة عقلية تستحق أن تدخل ميدان اللسانيات. ولانستطيع أن 
نعش على نمو ج اأفشسل من موقف علماء الدلالة الأولين. إن دأر مستيتير 
صرح في كتاب يعد عنوانه بالكثير (حياة الكلمات): «ليس ثمة مكان هنا 
لدراسة الاستعارة ضمن الأس لوب ولا لرؤية كيف أن الفكرة نتلون عذد 
الكاتب تلونات مختلفة وتنتفي أشكالاً ماديةء وزاك بحسب طريقته في 
الاحساس بالأشياء ورؤيته لها . إن هذه الدراسات الخثلفة جزء من ألنقد 
وليك غة» .(P.65-66)‏ 


فقضسية الأس لوب كاتت قضية حية كما کائت موضم نقاش عائي. 
فانطلاقا من جریدة ستاندالء ومروراً ہصسوں سسانت بوق وانتهاء برسائل 
براك لم تتوقف عن إشغال الكتاب. والتقاد, والمؤرخين. والفلاسغفة. وکكانت. 
في يعض الأحيان.تش فل اللسانيين أنقسهم. ولم يتصور أحد أن يجعل 
منها دراسة علمية. إضافة إلى أن هناك محاولات نأدرة مدل محاولة 
دأدرة مثل محاولة «هریرت سبنسره (1852) yî (The philosophy of style)‏ 
المقال الذي كتبه ستاندال (18668). هذه المحولات اقترحت أسلويية عقليةء 
كدراسة «الشروط التي تحدد سمات الأسلوب ووقع أي شكل من آشكاله» 
غير أن اللسانيات لم تتابعها قط. وكانت تكتفي بالإشارة في نهاية القواعد 


40 


إلى قائمة من «الأئوان ايلاغ ة» القديسة, أو كانت تشسير قي اللحق إلى 


وعندما أبتدعت الصوتمات. وألصرف. والنهی كان اللساأخي يخرف منت 
مثة عام المبادئ التي صدرت عنها الأسلريية المعاصرة. ولكنه التزم طرةاً لم 
تتح لفهوم الأسلوب مكاناً فيها. 


إن اللسانيات عرفت نفسها بوصفها علط وكان ذلك طوال القرن التاسع 
عشر, ويتاثير الفا فة السائدة آنئذ. ونا كانت مادية فقد عة ت أللغة 
موضوماً واقعياً يقيل التفكيك إلى عناصر بسيطة ومنفصاة. ولا كانت حتمية 
النزع أيضا فقد اهتمت بالأسباب ألادية للظواه, وكانت تطورية وتاريخية 
بالضرورة. وكان هدفها آن تقيم علماً للغة على غرار العلوم الطبيعية التي 
کان حينئذ غي ذروة تطورها. 


إن ألمادة الواقعية بالإضافة إلى الأصوات كائت ميدإنها المفضل, فيه 
تقاس اللغة وتلاحظ ملاحظة مباشرة وغيه تنجو من مراقبة الغرد الواعية. ثم 
تأتي الأشكال بائدرجة الثانيةء وهي موضوع الصرفه شم يأتي انحن بعف 
ذلك حيث تكون اللسأنيات التأريخية وألوضعية اقل أرتاحاً. 


ومع ذلك قَإن تطور الفكر العلمي وتجدد اذامب الأسانية سيعطيان 
الأولوية لأفهوم الأسئوب. وسيشارك تياران كبيران في هذا الأمر: سنذرى عن 
جهة اولى آن المذهب الثالي سينتهي إلى نقد بناء للمادية التحليلية والعقلية. 
ومسترى من جهة ثانيةء أن تجدد اذهب الوصفي؛ الذي كيف مناهجه مع 
ملاحظة للفكر والحياة سيقيم علوم الإتسان على قرأعد تجريبية وعقلية. 
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الأولرن ينوا تمييز «هأمبوإدت» المشهور: 
ر «ألافة آداة غير قاعلة من أدوأت الأمسة 
ومتهرم أولكنها اداة خالقة من أدوات الفرد». كذلك 
أتخذوا مواقف مضسادة لأطرىحات اللسانيات التاريخيةء ورفضوا آن يروا قي 
اللخة شيا أو جوهراً سوي الأداة. ولذ كان الكلام بائنسبة إى «واندت». 
)1920-1832( ويالنسبة إلى «هیجی شوش اردت» (1927-1842) خلقاً فردياً 
عملت محاكاة الأمة له على تعميمه وتبنيه. وهى يخضع في النتيجة إلى قواشين 
تفسية وأجتماعيةء كما يخضم إلى آثار هذه القوانين الوأقعة على الأفراد 
الذين أبتدعوه واس تخدموه. وهى متعاق بهؤلاء الأقراد ألذين ابتدعوة 
وأس-تخدموه. وهو متعلق بهؤلاء الأفرادء ويطرق عيشسهم وشروطهء كما هي 
متعلق بمزاجهم؛ وتقأفتهم؛ وعمرهم: وجنسهم إلى آخره. إنه في جوهره 
إذنء واقعة آسلويية. وجب أن یری تحت هذا المع الاسلويي. 


غر الكاتب فقط ولكنه كل العتصر الخلاق للغة وألذي يعد خاصة من خواحس 


إن عقد ما سمي المدرسة القالية الالانبة انتظم حول ميجو شوشاأردت 
وخلفاته الباشرین, آمثال کارل قوسلیر ولیں سبیتزیر. وعمل هؤلاء علی نسق 
المبدا الذي قامت عليه المدرسة الوضعية العقلية. ولذ رفض غوسلير أن يعد 
الوقائم غاية في ذاتهاء كما رفض إن يقيم علاقاتث سسببية بين ظوأه تعد 
معروإة. وراي آذهاً لاتقوم بنقسهاء ولكنها تعد تجليات لنظام أعلى تحتل في 
دأخله وطليفة من التوظائف. فاللغة شيء آخر يختلف عن آي موضدوىع يمكن 
سحت جیا ۽ وتسفيفه وأعتيارة حا لا لجموغ اجزائة. نها تعبير عن الإرأدة 
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ومتلها في ذلك مل البذاء الذي شق ايس فيط حاصل مجصوع أجزأشه» أف 
مواده التي تكون منهاء لكثه أيضاً إبدأع لفكر أرادهء وصمصسهء ونفذه. وأذا 


کان لایمکن لهذه آلثراء إل أن تؤكد وتعزز بالذجأح الذي أجرزته الحركة 
لضب ادة للمد رة الوشضحدة العقليةء وأئتي وجدت تعبيرها فضي حدسية 
«برغسوڻ»» منذ بداية هذا ألقرن؛ وغي مذاهب كروس الجمالية. ولاسيما نها 
طرحت بوضوع قضية ألغة والتحبينء مستخدمة في ذلك مصطلحات تتصل 
بمصبطهات الأسأتيي. 


أن المواقف التقليدية للسانية التاريخية 
التي تبذاها القوامديرن الجدد, قد هىجمت 
في ألوقت نشسه بحرية من قبل مجموعة 

ني آلسويسريي فردیناند دي سوسیره ورقضىت الدرسة 
الفرنسية- السويسرية أن تشه اللسان بجوهر مادي يخضع لقوانين العالم 
المادي الثابحة ذلك لأنه في أساسه إبداع إتساني وعطاء من عطاءات الفكر. 
فإذا ما أعيد لا هو ميسر له فسيكون آداة إيصالء ونسقاً من الإشارأت 
مقدرآً لنقل الفكر. إنه فكر ليس دون الجوهر الصوتي؛ وهو من أصل مأدي 
واجتصاعي. 


يتبنى تحليل سوسير» في الوقت نفسه التعارض الذي اقامه هامبولدت 
بين ألئسأن مبدعاً حرا في حوزة اتفردء ويب اللسان ایتا ومعقداً قي حوزة 
الأمة. ويطسسرح هذا التمييز الكلاسيكي بين الكلام واللغة على الأسساني 
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أنضسم سويسين إلى المدرسة الثالية وأشترك محها في نقد القوأعديين 
الجدد. وإذا نظرنا إلى المجموعتين. فسنرى آتهما قد وصلتاء في ألواقع؛ إأي 
مفاهيم لساثية جد متقاريةء بل متطابقة عملياً. ولكن هذا لم يمع أنقسامهما 
حول قضايا منهجية وآخرى نستطيم أن نقول عنهاء مزاجية. وما کان ذلك 
كذلك إلا لأن ثمة تموذجين التفكير يتعارضان فعلياً. ومما سأهم قي تباعد 
الشقة بينهما أيضا؛ أن المجموعة الأولى تتالف ؛ في معظمهاء من الفرتسيين 
أى من الغرثسيين والسويسريين وان المجموعة الذائية تتالف من الامان. 


أما من جهة القرنسيين. فهم آنفوا إلحاق دراسة اللسأن بجوهر غأمض 
وپصلدسي «کالفکرة». ولوا متمسکن بال الأعثى الوضعيين وتاه جه کا 
ظلوا متمسكين بملاحظاف أقرب ما تكون إلى الكمال» ويتصنيف تحليليء 
ویتاريل موض وجي للواقع. 


وكلنا يعرف أن الكاتدرائية تعد شيئاً آخر غير مجموغ آبوابهاء وتماثيلها؛ 
وزجاجها. ولكن بعضهم يحلم أن يقبض عبر فعل يمل ميلا دسي علي 
تلك الروح» وتلك النشوة المعوفية. وذلك الإيمان الجماعي الذي دفع بها إلى 
الظهور. كما أن هناك من يبحث كي بعيد بثاء البنيات وأاحدة إثر آخرى؛ فيري 
بذاك الأصول السياسسيةء والاجتمامية. والاقتصادية, والثقافية. والتقئية 
وإلهندسبة الكامنة وراء بنائها. 


ولهذا السبب لم تقدم المدرمسة السوسيرية على دراسة الأسلوب الفردي 
فقد ظهر لها آنه فعل حں منعزل: متفردء بلا حدود. وشار من اللاحظة 
والتحليل وائتصنيف. فاتجهت على العكس من ذلك إلى دراسة الأساليد 
الجماعية, والوقائع اللغوية ذات ألعلاقة بالفشات الاجتماعيسة والثقافية 
وألقومية التي تستخدمهاء فإنضمت بهذا إلى الأسلويية الثالية ولكنهااتبحه 
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متاهج وفكراً مختلغاً. وما كان ذلك منها إلا لتنق ولتذشيء آطروحات ذاتية 
في معظم الأحيان. 


غير أن الذي شسد انتيسأء اللسساتيي السوس يريب خاصة هى دراسة 
علاقاأت الفكر وإألغة. شاهتمواً بالجاتب النفسسي والاجتساعي ةراعد 
وقحصوا داخل النظام اللغوي, العلاقات بين الإشارة اللسانية (الصرت. 
الكلمات» ألبنى النحوية) والفكر الذي تعبر عنهء آي العنى ألذي تحمله. 


نشا نظامان عن تجديد الذإهب اللساتية 
في بدأية هذا القرن فشكلا يباسسم 
الأسلويية. درأستين منفصلتين ومتميزتين؛ 
ثم تطورتا تطوراً مساوقاً أتطور النقد التقليدي للأسلوب. 

ولا كان النقد محروماً من معايير التقدير ونظمهء فقد أصبح ذاتياً آكثر 
فاكثرء ومال إلى هجر اللغةء ولم يعد له عليها سلطان؛ كي يحكم على الأقكار 
ووساج اأعمق. اذه نقد غولتیرء وستندال» وسانت بوفه وهی نقد تادب آی نقد 
صادر عن رجال فضلاء بالاحرى؛ ويس عن القواعديين. ولم يطمم هذا النقد 
قط آن بتاسس في علم آسلويي. 


إنه نقد ذاتي وتقديري بحت وقلما يتعلق بتطيل الشكل اللساني؛ لان 
تسلیحه سيء ولایقوی على فعلهء وإزاءه قام فراغ مخساعف يحتاج إلى من 
بسده» بحيث فال قائماً بعد أن خلفه أختفاء البلاغة واختغاء مظهريها: المظهر 
إالقاعدى اأتعبير؛ ومظهر ألأدأة النقدية. 

وهكذا سسيتم إنشاء نوعين من الدراسات الأسلوبية: ستنشا أسلويية 
التعبير من جهة أولى» وهي عبارة عن دراسة علاقات الشكل مع التفكيرء آي 
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التفكير عموماًء وهي تتناسب مع تعبير القدماء. كما ستنشاً من جهة اخرى؛ 
أسلويية الفرد. وهيء في الواقع نقد للأسلىب ودراسة لعلاقات التعبير مع 
الفسرد اى المجتمع الذي أنشاها وأستعملها. وهي بهذا دراسة تكوينية إذن؛ 
وليست معيارية آو تقديرية فقط وهاتان الدرأستان ترتكزان على محورين 


إن اأساريية التعبير لاتخرج عن إعلار اللغة أو عن الحدث اللساني المعتبر 
لنفسه. بينما تدرس الأخري هذا التعبير نفسه إزاء المتكلمين. وكما نستطيمع 
ان ندرس نظاماً إيصالياً لذاتهء وان نتحقق أن الطرق الرومانية. مثلاء مبلطة. 
وأنها تآخذ الاتجاء الأقصس وتصل بعض النقاط المحددة؛ نستطيع من جهة 
أخرى آن نحدد وظائفها إزاء ظرف تاريخيء فنظهر قيمها الاقتصادية؛ 
والتتظيميسة وآن نرى فيها أداة من أدوات إرادة ألقوة لروماء وإشارة صن 
إشارات تفكيرها السياسي. 


وھکڌا الام مع الأس-_لوييتين : تثظطر الأولى إلى ألبنى ووظائفها داشل 
النذظام اللخري؛ ويهذا تحتبر وصفية؛ وتحدد الثانيبة الأسيأاب. ويهذ!ا تعتير 
تكوينية. ولذا كانت إلإولى أسلويية للأثر وتتعلقى بعلم الدلالة إف بدرأسة 
المعانيء بينما كانت الثائية اسلوبية للأسباب وتنقسب إلى الئقد الأدبي. 


أى لأدوأت التعبيرء ومع نظريثه عن الأساليب والأجناس, قاثماً عند القدماء في 
القرن الثامن عشر. وقد خلف من بحدهم خف اعطى اهتماماً لعلاقات اللدة 
مع التفكير من جهةء ولعلاقات الفرد مع الأمة من جهة أخرى. وكان هذا 
الاهتمام نأبعاً عن قاموس يمين تحت كلمة اسلوب بي طريشة التعبيرعن 
الفكر. وبين الطريقة الخاصة بكاتب من الكتاب. وجنس من الأجذاس, ويعصر 
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ويكمن قوإم الابتكار في إعطائهما أمكنتهما ضمن علم اللخة. وفي جعلهما 
موضوء دراسسة نظامية وعقلائية وذلك عندما كانتا متروکتین خلال زمن 


ويجب علينا آن لا نسيء الظن بالأسلويية مندما ترغب آن تكون علماً 
لأتعبير؛ وذلك انها بلاغة. ولكذها بلأغة تستند إلى تعريف جديد لوظيفة الذغة 
والأدب الصممين كتعبير عن طبيعة الإنسان وملاقاته مع العالم. أجل مع 
عالم - كما بقول فاليري مأزحاً- لى أن قرداً من القردة كتب مذكرأته فيه 
لصا کاتباً كبيراً. 


والقول إن الأسلوب هى الرجل يعد مسلمة جديدة. ثم انطلاقاً متها تم 
تسريف البلاغة تعريفاً جديدا. فصبأرت غير آقليدية أريد أن اقول غير 
أو تنطية, 
ولكن ليس ثمة ما هو آكثر تنظيماً ودقة من مرأجعة القيم التي م يشرع 
بها فقط بى مالارميهء فاليري» وكل اولئك ألذين يضعهم جان بولهان في 
قائمة البلاغيي ولكن هناك ايشا مسن هم آكش صخيا من 
«الارهابيين انفسسهم: فبيان السورياليين وتعريقاته. وطرقه الإبدأعيةء وصوره 
الموصوفة والمصتفة يؤلف بلاغة بالعنى الدقيق. وتستطيع نقله بسهولة إلى 
الإطار الكلاسيكي. 

والأسلويية بدات. بشسكلها المضاعف. تعثرف بهذه السلمات الجديدة 
ونتاتجها. وجار اللسأثي؛ مخ ألدكء؛ يصطدم يمد هوم الاسلوي نقده. 

إن الأسلوب مفهوم عاأئم. فهى وجه بسيط للملفوظ تارة. وهی فن وأغ من 


هنون الكاثب تأرة أخرى» وهی تعبير يصدر عن طببعة اللإنسان تارة غالنة. ونذا 
فهو يتعدى دائماً الحدود التي يدعي بأنه انغلق عليهاء 


مثله في ذلك متل المشكال(1) يتحول في االحظة نفسها التي فيها لتثبيته. 


بحل فيه مفهیم مضعمون األإاشارة ا او ارجا مسا مفهوم القيم 
تي يحددها مکان لار في الب العام واک ت ر وظاتغهاً. 


موضع الاتهام اكش فاكش. إنها تنطلق, فعلاء من المذهب الوصفي التاريخي 
الذي پرکن؛ في کل امیادين: ع أل الظوأه, بينما هشم أئش _كلادية 
الحديتة بوظائدها. 


هناك أسئويية وظائفية Ei‏ وحد دة چت عر شفاء لاتهشم ششصدشن ای 
باصل الشكل الأسلوبي» ولكنها تهتم بأهدافه وأثاره. إنها جديدة في المنظور 
الحائيء ٠‏ ولكنهاء في الواقح؛ وقبط ا البلاغة التكلاسيكية. 

اخيرآء لقد ركز النقد الحديث على البنية الداخلية النص العتبر لنشسه 
شار ج آي آمل أف ويف اف متهاج. 


1 اة إنبوبية تحتوي على مرايا مركزة بحيث إن الأشياء الصغيرة المونة امىجودة معها في الأثيوب 
تثحرك فتولد رسوماً مخلفة الالوان والاشكال. 
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الفصل اثالث 


الاأسكويية الوصفية أو أسلويية التميير 


إن البلاغة اقأامت بأسم البيانء كما رأيناء 
1 قواعد التعبير الأديي. ق عدت الجدأو 
وصستفت الور الكفيلة «ألتي تجحل 

الفكرةً محسوسة بأستخدام الصورة» والتي «تش د الانتباه باستقامتها آي 
أصسالتها :. 

فالصعوية التي تكمن في نقل أينية, إلى الفرنسية. ذأت قيمة اسلويية 
ترتبط بصيغة آى بنحو لغة إعرابية وينظام حر, وإن قدم السمات التي يقوم 
عليها مفهوم الأسلوب كمسا حدده دولاب فرجيل» ويخاصة الخلق ألآدبي 
الجديدء والعلاقة بين اللغةء والكتاب ومؤلفه لأمور تستوجب أستدعاء سقوطا 
هذا النظام. 

ولذأ تنجد انفسنا مضطرين إلى إعادة النظر في مفهوم الصور وعطاثها 
الأسلويي كما نجد انفسنتا مضطرين إلى إعادة طرح قضية التعبيں. إن 
التعبير فعل يعبر عن الفكر بوساطة اللفة.وتتالف اللغة من أشكال (زمن 
الأقفعال, الجمع المفرد)ء وسن بنى نحوية (الحذف, نظام الكلمات)ء ومن 

كلمات هي ايضاً آدرات التعبير. 

إن الفكر بنجز تفسه بألتعبير من الأشسكال, ويدخل في الجوهر 
القاعدى. ومثظه في ذلك دخول الحياة في الجسد. ومن هنا فإن دراسة 
التعيير تقف على ناصية اللخة والتفكيرء واللسانيات من جهة اولی؛ كما تقف 
على تاصية علم النفسء والاجتماع والتأريخ من جهة آخري: ولذا فإن هتاك 
قواعد لاتعبير تعتبر مثل علم وظائف الأعضاء إزاء علم التشسريح كونتها 
القراعد الوصفية التقليدية. 

ولكننا لن نستطيم ايبدأ أن تعبر عن فكره بحتة أو مجردة ذلك لأن 
مضمون التعبير معقد. فأنا استطيم أن اقول مثلا: «أشكركم» وإذا أمعنا 
النظر في هذا القول فسنرى أنه من ناحبة صوتية فقط يتضمن ثلاثة وجوه: 
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ا- الأصوات ذاتهاء مسستقلة عن آية نبرة خاصة إن لها في كلمسة 
«اشكركم؛ قيمة إيصالية بحتة وتبلّغ المحادث أمتناني. 

بس إن «النبر» العفوي وغير الشعوري يكشف عن الأصول الاجتماعية آو 
الريفية وعن اليو النفسية البيرلوجية في ألوقت ذاته. 

م وهناك الضيں الإرادى الذي یهدف سی احداث أنطياأع محشدف فد 
الجادث: ويكون ذلك حب أعبر عن أحترامي أو هزتي؛ او حي احدث 
أثرأً مضىحكاً (بتقليد لهجة من اللهجات) أو حين احاول أن أتميز 
بلهجة ما. 

توجد هذه آالىجوةه النااشة على كل المستويات اللغوية: المفردات؛ والصيغ؛ 

والتنحى حيث أمتلك عدداً من الوساتط للتعبير عن أمتنائي: «تفضلوا بقبول 
شکری». «اشکرکم کٹیراً» «شکراً» (آوه شکرا» «انت صدیق» إلى آخره. 
ثمة قيمة ثلاثية للتعبير إذن:؛ 
- القيمة المفهومية إو العامة وهي منطق التعبير. 
- القيمة التعبيرية وهي غير شسعورية تقريباًء وتقوم على النظام 
الاجتماعي والنفسي والفيزيولوجي (علم وظائف الأعضاء). 
- القيمة الانطياعية إو القصدية وهي قيمة جماليةء واخلاقيةء وتعليمية 
للتعبير, ويجب آن نميز هذا بين القصدية ألباشرة والطبيعية ويين القصدية 
الخانبة والقلدة أأفنان ى ألممثل. 

وتشكل القيمتان الأخيرتأن قيماً اسلويية. 

وأذا كانت طريةة اللفظ ودرجة الصوت في جملة «أشسكركم» تعبر عن 
التقدير والسخرية والضحك والرفعة الخ قلأن ثمة طرقاً عديدة لنطق هذه 
الحما.ة - وينطبق هذا ألأمى على مانمتلكه من كلمأات ويثى نحوية متعددة 
شسسخرها التعييبر عن فكرة وأحدة. 

إن مفهوم القيمة الأسلويية بفترض إذن؛ وجود عدد من الطرق للتعبير عن 

الفكرة نفسهها. وهذا مانسميه بالتغيرات الأسلويية التي تشكل كل وأحدة 
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متها طريقة خاصة للتديير عن الأفهوم ذأته. 

وإذا نظرذا إلى البذاء «بول يضرب بيير» فسثرى أنه تيس نظام الكلمات 
آية قيمة تعبيريسة وذلك لأنسه لارجود إلا لنظطام ممكن وأحد. بينما تمتلاب 
اللاتيثيةء على العكس من ذلك ثلاثة آبثية لهذه الحالة. ولكل راحد منها قيمة 
خأصة. ما في الفرنسية غإن نظام الكلمات فيها ليس له إلا قيمة إبصائية 
فقط. وهي عبأرة عن مورفيم (جذر) يعادل الحركات الإعرابية في أللاتيذية. 

وعتدما يخضح نظام الكأمات في الفرشسية نضسه لالم الوظيفية 
القاعدية. فإنه يفقد جز من قيمته التعبيرية. ولذا كان مفهوم الترادف إذن. 
هو قاعدة اسلوبية التعبير. ولايمكنناء على كل صال» ان نلحق به جميعاً 
تعریفاً اسلوییاً كما تفعل ذلك في معظم الأحيان. وفي الوأقع فإن البنى التي 
يس لها قيمة تعبيرية مثل؛ «بول يضمرب بيير» لها قيمة أسلويية. قسمأتها 
المميزة إنسا تكون في ا تعبيريتها على وجه ألدقةء أو في قيمتها التي تبلغ 
درجة الحصقر. 

وهنالدء من جهة آخرى, فثة من الكلماأت تتمتع بتعبيرية داخلية وطبيعية: 
کالکلمات التي تحاكي اأصواتها أصوات الأشياء أو كالكلمات الصوتية 
العللة مثل «مظلم» أو «روتيني» حيث يقف ألذمن فيها على علاقة بين شكل 
الكلمة ومعناها. وغرادة هذه الكلمات تكمن في هذه السسمة التي لاتمتلكها 
معظم کلمات إلنفة. 

وهكذا تصبح أسلويية التعبيى دراسة لقيم تعبيرية وائطباعية خاصة 
بمختلف وسائل التعبير التي في حوزة اللفة. وترتبط هذه القيم بوجود 
مقغيرات اسلويية؛ أى ترتيط بوجود إأشكال مختلفة التعبير عن فكرة وأحدة. 
وهذ! يعني وبجود مترادغات التعبير عن وجه خأاص من أوجه الإيصال. 

وأن هذا التعريقي الذي گان بذرة في «مقال لأس لويية: أخْد يتضم ويظهر 
شيا فشيئاً في أبحاث بالي الخاصة رفي أبحاث تلاميذه وخلفاثه. 
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خلف شارل بالي سوسیر في تدريسه 
2 | لس و د 
ونشر في عام (1902) کتابه «بحٿ في 

الأسلويية الفرنسسية» ثم أتبعه بكتاب آخر هو «الوجيز في الأسلويية». وقد 
اسس,» معتمدا على قواعد عقلائيةء اسلويية التعبیںء وعمل على تعريف 
موضوعها مثذ ألوهلة الأولى. إنه بقول: 

«قدرس الأسسلوبية وقائع التعبير اللغوي من نأاحية مضامينها الىجدانية: 
اي إنها تدرس تعبير الوقائع للحساسية المعبں عنها لغوياًء كما تدرس فعل 
الوقائع أللغوبة علی الجمباسية» 

وتابع بالي ضمن هذه الحدود تحقيقه بدقة كبيرة. إنه لاحظ أن كل فكرة 
تتحقق في اللغة ضمن سياق وجداضي تكون موضم اعتبان إما عند التكلم 
وإما عند السامع. ومثلاء عتدما اعطي امراًء استطيم إن اشول «أفعلوا هذا» 
من غير آي نبر؛ آي بألبقاء على مستوى الإيصال البحت. و آقول: «أوهد. 
إأفعلوا هذاء. إآى «آم! إذا اردتم فمل هذاء أي «أود شعم أفعلوه». وآأكون بهذا غد 
عبرت عن رغبتي؛ ومن أملي, ومن نضاد صبري. ويمكذنا أن نقول اخيراً: 
يستطيع شسكل الأمر أن يترجم العلاقات الاجتماعية بين من يعطي الام ومن 
يتلقاء وذلك كما في: «أفعلوا هذا» «هل تريدون فعل ذلك «هيا إقعلوا هذا 
لي» إلى آخره. 

يشكل المضمون الوجداني للغة؛ إذن؛ موضوع الأسلوبية عند شارل بالي. 
ولكن دراسة الحالة الىجدانية التي تنعكس في طرف من ظروف؛ تبدى أقل من 
دراسات البنى الأساأنية وقيمها التعبيرية عموماً., ذلك لأن القصود هو 
اسلويية اللغة وليس أسلويية الكلام. فآنا عندما ينمى إلي وقوع حادث ماء 
أصرخ: «يا للمسكين!ء. ونرى في هذا التعبيں؛ من وجهة نظ لسائية آمرين: 
الأول نداء تعجبي (مرتيط بالتبر) وألثاني حذف. وتؤكد الأسلوبية أن التحجب 
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والحذف آدأتان للتعبير عن أنفعال يشير فيه السياق هنا إلى أن المقصود هي 
الشفقةء وآذها تبقى على مستوى التدبير. 

وإناشد مشلا آخر: 

«آما بعد كيف تسيطر با حماي إلمزيز على هذا اليس الصغير؟ هل 
ستصب غضبك آبداً على صهرك ذي القفة المثتوية» [إصسهر السسيد 
بوأرییه)(1). 

يعمل بالي أولاً على تحقيق هوية التعبير «القفة المثقوية» والذي يعثي: 
سرف البذر. وهذا ما يشسكل فيمته الإيصالية. أما على مستوى ألقيمة 
الأسلويية فهى يعني ما يلي: 
1~ أن هذا التعبير عيارة عن استعارة ذآبت مضمون وأغعي 

وسحسوسء يخاطب الخيال بحدة 
2“ وأن طبيعته › أي الاستعارة تنتع اثرأً مضحكا. 
#3 وأنه بنتسب أي اللغة المالىفةء ويفترض ثمة علاقات اجتماأعية خاصة بين 
إلأتكلمي. 

ولكن بالي برفض أن يناعمل عن اسستخدام ألؤلف لسه كما لا يطرے 
السؤال على نفسه ليعرف فيما إذا كان التعبير مناسياً لسمات الشخصيات. 
وللموأقف, رالأهجة الخطاب المسرحي-“ وهذه أمور بحتبرها قضية من قضايا 
جماليات الأدب- وللأسلوب وليس للأسلربية وذلك حسب مصطلحاتة, 

ويعد أن يطرح بالي المبادئ التي تسمح بتحديد التعبير ومن ثم التحقق 
من وقائعه» يدرس السمات الوجدانية ويغقس مها إلى آثار طبيعية وآخري 
ست عائية. 

ثمة علاقات طبيعية بين الفكر وألبنى اللساتية المعبرة عنه. وهناك ثوع من 
التعادل بين الش كل والضمون» كما ان هتاك اسستعداداً طبيعياً يشوم في 
الشكل بالتعبير عن بعض فتات الفكر. 


1~ تعمدتا ان تكون الترجمة حرفية ها سيكون عل التمبير من تلفصيل. 


وإته للأمر طبيعي أن يعبر أسسم اأتصغير عن اللطف وأئرقة؛ آی آن کور 
التفخيم قيمة سيئة. فهناك علاقة طبيعية بين الصوت والمعتى في الكلمات 
اللحاكيةء وفي عدد كبير من الكلمسات: إذا أخذنا كلمسة «مظلم» مشلا فمن 
الطبيعي آن تكون قادرة أن تعبى عن فكرة الظلام. وليس عملا قسرياً أن يحبر 
ندأء التعجب إى الحذف عن الشفقةء ولكن مسا كان ذلك كذلك إلا بقضل 
امستعداد هذه البنى لإنتاج حركة الانفعال. ويمكن أن يقال الشسيء تسه - 
ولكن على مسسترى آخر- إن تمييز المعنى بين «هش» ودواه؛ لامر طبيعي لان 
التمييز يثشا مباشرة من اشتقاقات هذه الكلمات وتأريخها. 


تآتي كى الفوارق بوساطة «الآثار أستدعاء». فالأشكال هنا تعكس الموأاقف 
تستعملها . وإننا أنحكم على تعبير من التعابير بأنه مبتذل لان اناساً ميتذلين 
كانوا ابتدعوه أو تبنوه. وهكذا فإن كل كلمةء وكل بنية تنتمي إلى منطقة 
خاصة من مناطق اللسان وإلى حالة محددة من حالات اللغة: فهناك لخاأات 
خاصة بطيقة من الطیقات كما أن هذا لأخات خاصة يوسط من الأوساط 
مل (الفلاحية. والريفية). والمهنية مذل: الطبية والإدارية, والشعبية). وهناك 
لخات خاصة بأجناس الخطاب مثل: .(الخطاب العلميء» والأدبي» والشعري). 
وهذاك أخيرأً ثبرات صوتية مثل: (النبرة الالوفةء والعامة ألخ). وكل طبقة من 
هذه الطبقات تتميز من الأخرى بنبراتء ويكلمات, ويأخيلة خأاصة. وهذه 


بدو رها تکس - أی پبمصطحات بائي تد عي مشاعر وموأقف ذهثية آي 


وتتعلق هذه القيم المستدعية بالنبرة (المالوفة, والرفيعة) كما تحعلق بلغة 
اللتخاطبي (العصر, الطبقة. المجموعة الاجتماعيةء وإائلهجة). 

وهكذا نرى أن موضوع الأسلريية عند بالي هو دراسة المضمون الوجداذي 
والحاطفي او المستدعى. وهي تنتمي» في النتيجة.ء إلى البلاغة القديمة بما 


56 


شي ذلك صورهاء ونبرهاء وأساليبهاء ودوأليب فرجيل التي تعلمنا أن 
کلم )۴۵٥8([‏ نمط علری» وآن كلمة ((#ودكا۷) تمط مبتذل؛ وأن كلمة 
(4۲8اG)‏ نمط هڑلي. ولكن البلاغة وقتئذ لم تعلمنا إلا جدولاً من الفتات 
الشكليةء والتبلورة ضمن قوأعد خساعت وظيفتها - إو على الأقل ضماغ 
الشعور بوظيفتها. بينما نري أن بالي آرأد أن يعي وظائف أالغسة؛ ولیس 
وظائف بحض الصور الجامدةء كما آراد أن يعي اللغة عبر متغيرأتها 
اللامتثاهية ويتاها الحية. 


كسان لبالي القضسل في ابتكأر موضوع 
اسلوییته بوضوح» كما كان له الفضل في 
تسجيل الحدود التي أرادها ضسيقة بوعي 
كامل. إنه ضبق حقل دراستهء وجعله حكرأ على الذاحية الىجدانية آي أنه 
أبعد ألقيم التطيمية والجمالية. 


وإذا نظرنا إلى الإعلان الذابوليوني مثلاء فسنرى أنه يميل إلى فرض - 
وذلك من خلف الأوامر والآخبار التي ينقلها- فكرة القوة وفكرة جلالة 
السلطة التي تنشا هذه الأفكار عنها. فهذا الإعلان اعتمد على سمات لفظية 
ونحوية خأاصة. وذلك ما یفطه الکاتب. فهو باختیاره لکلماته وتعابیره کڈ 
القيمة الجمالية لرسالته ويعلى بالإيصال البسيط غير أن بالي لم يعن إلا 
بدراسة اللغة العامةء التكلمة والعفويةء وذلك بغض النظر عن كل توسسع شي 
أشكانها الأدبية. 

ويمكننا أن نقول آخيرآء إنه إهتم بدراسة اللغة مغردات وقوأعد؛ 
ولم يهقم بدراستها استعمالاً خاصاء آو لم يهتم ما يستطيع القرد أن يفعله 
بها في ظروف معينة وشأیات مدد 
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لم يلاحظ هذا التعريف أو لم يقبل قط من قبل معاصريسه» أو من قبل 
خلفائه المباشرين» ولهذا السبب نرى أن عدداً من الدراسسات تنتمي إلى 
اسلويية بالي دون أن تختاط بهاء سواء كانت هذه الدرأسات تمشي وقع 
الصافر على الحافر في ميدانهاء آم كانت مستوعبة لها من خلال مفهومها 
الأكثر رحابة: إن النظم القاعدية النقسية هي التي درست العلاقات القائمة 
بين الشكل اللسأاني والتفشكير. 

وهناك مؤلفات كثيرة عأالحت هذا اوضرع مثل: «التغكير وأللخة» أ ف 
برینی و«موجز القواعد الفرشسسيةء أدامورت ويدشون؛ و«مبادئ اللسانيات 
التفسية» لفان غينيكان, و«دراسات في علم النفس الأساني» أجوس؛ و#قواعد 
الاخطاء» لفری؛ إلى أخره. وتشتلف كل هذه الؤلقات بحسب ما يتجه الموؤلف 
إليه: الئخة أو فكرة التعبير. وكذلك بحسب ما يصفسه: البنى أو تحليل 
الوظلائف. وأيضاً بحسب ما يعتبره: آنه المجموع آو ذلك الجزء من الفكر أو 
من اللغة. ولكن, في كل الأحؤل. ثرى انفسنا ضمن ميدان العلاقات التي 
تربط بين التفكير واللغةء حيث تقوم دراسة بالي وحيث تطرح قضاياء تعود 
في اأصلها تقريباًء إلى الآسلوبية مباشرة وذلك كما حددها. 

وهنا مؤلفات آخريى» على العكس من ذلك - قأئمسة ضمن تقاليد بالي- 
اجهدت نفسها اتحثفظ بالأسلوبية ضمن الحدود التي وضعها لها بالي . 
ولكن لم يكن في مقدورها مع ذلك إلا أن توسم مفهوم الوجدانية الذي سريعاً 
ما بدا ضسيقاً إلى حد ماء مما دعا بالي نفسه إلى تخييره بمفهوم التعبيرية 
لاحقاً. 

فالتعحبيرية إتسعت فيما بعد إتشمل دراسة التعبير ألأديي. 

إن وجهة النظر الشرعية هذه تفتح باباً من أبواب المخاطرة وهذا ما 
لاحظه الى“ للخلط بي دراسة أدوات التعبير ودرأسة الأسلوب الفردى: 
باعتبار ان کل اسلوب ادبي يميل کي يصبح اسلوياً فردياً. ولم يکن في 
المقدور تلافي هذا الأمر داثماً. 
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إن أعمالاً عديدة ظهرت وتابعت أبحاث بائي وأكملتهاء تلك الأبحاث التي 
تعنى أساساً بالمفردات. ولكننا إذا أمعنا النظرء فسترى أن الأصوإات والبتى 
الصرفية والثراكيب النحرية تشكل أدوات تحبيرية تتساوى مع الكلمات. 

إن حقل البحث غير محدودء وإأن التنقيب فيه ما يزال شي بدايته. 
ونستطيع» كي نحظى بنظرة شساملة تضم هذه القضاياء قراءة مؤلقات (م. 
غريسوا) و (م. ماروزو) المثمرة. وإننا سنرى فيها حقلاً من الينابيع التعبيرية 
للغة ألأدبية الفرنسية: استعمال الأصوات؛ والكلمات والفخات القاعدية ويذاأء 
الأجملء وترتيب العبارة, والنظم كما سسنرى الدراسات النهجية بشكلها 
التفصيلى. 

إن مثل هذه الدراسات لاتستطيم أن تزعم بآنها كاملةء وذلك في الحائة 
الراهنة للبحث لأنهاء بغض ألنظر عن الأسباب لا تغطي إلا جزءً بسيطاً من 
الحقل المفتوح مام الأساوبية. 

وتبين معظم الدراسات الأحادية للتفاصيل بان مجموعة من العتأصر في 
طريقها الآن إلى تشكيل أنظمة على طول الانشقاقات التقليدية للقواعد» مثل. 
الصوتيات والصرف, والنحو والدلالة التعبيرية. و الأسلوييةء في كل هذا 
ليست إلا جز جديداً من اللسانيات وإن وجهاً خاصاً من اوجه التعبير يثير 
امتمام كل العناصر اللغوية. 


عرف «تروښتز کوی»» في کتایه «الیادیي 
اصرتیات انسیں صوتیات اتی الثمبيي أ الصوتية» إطار الأسلويية الصوتية اخذا 
بذللكف مخطط ولك بولهير». وبقف ميز: 


- الصوتية التمثيلية. وقد سسميناها فيما سبق المفهومية. وهي تدرس 
الصوائت باعتبارها عناصر لغوية موضوعية وقاعدية. 

- الصوتية الندائية. وسميناها الاتطباعية. وهي تدرس المتغيرات الصوتية 
التي تهدف إلى إحداث اثر على السامم. 
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- الصوتية التعبيرية وهي تدرس التغيرات الناتجة عن المزاج ومن السلوك 
العفوي للمتكلم. 

ويشكل الحنصران الأخيران موضوع الأسلوبية الصوتية. وهي تهدف إلى 
إقأمة جدول بالطرق الخاصة أحصر التعبيرية: النبرء التنغيم الاد التكرار. 
إلى اخره. 


تعتمد الاس لويية الصوتية على مفهوم التخيرات الصوتية الأسالويية. 
ويمقدأر ما يكون أأخة حرية التصرف ببعض العشاص الصوتية للسل اة 
الكلاميةء تستطيم ألذفة أن تستخدم تلك العناصر لغايات اسلوبية. 

إننا نري» في الفرتسية مثلاء إن تبر التكثيف ليس له قيمة وظليفية. إنه 
لايحد معنى الكلمة, وذلك بعكس الأنكيزية حيث (أ١#ءه٠م )a‏ ([الحاض) و 
اعام{ (أمثل) تشكلان كلمتين مختلفتين. رينتج عن ذلك إن اللدة الفرنسية 
تسمتطيح أن تنقل الذبر إلى داخل الكلمة دون أن تغير المعنى لتحظى على 
متغير انفعالي : وهذا ما بيين الفرق بين (ءااها١‏ 800۷۷3 - مرعب) يوضع 
التبر فوق المقطم ألكائي ورين e(‏ ااا va‏ oمه)‏ ذأت التبر ألطبيعي. 


درس «ماروزو» هذه الظاهرة واظهر إن الفرشسية تحتوي إلى جاب الذبر 
الوجداني القائم قي (8اطعامةس٠٠مء)‏ نبرا إلحاحيا يقرز عنصراً معنوياً: 
ففي كلمة مثل (#اطاه -5مم )1١-‏ أضم النبر قوق السمة السلبية الكلمة. 

ويدرس كذلك التمفصل, المهمل آو المحطل, املح أو اعلق الطبيعي آو 
القسري. ويشكل الذير وسرعة النطق كثيراً من المتغيرأت الأسلويية التى 
تحدد التعبير وثمة الف طريقة لخطق .)٥ ط٥ ۵۲ ۸٥ 1۵ ۲٥(‏ وش کل دراس ة 
الأداء» ايضاًء قسماً من آريعة اقسام من البلاغة. ويعوب للأسلويية أن تدرس 
أسسلوب كيار الممثلين مع كل ما يحملونه من تق.اليدء وأصطلاح» وابتكار 
مخقرن., 
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وهكذا فإن في حوزة اللغة نسقاً كاملا من المتخيرات الأسلويية الصوتية. 
ويمكن أن نميز من بيتهاً - وذلك حسب مصطلهات بألي- الآثار الطبيعية 
التبرء المدء التكرار, امحاكاة الصوتية الجتاس الاستهلاليء التناغم. كما 
يمكنتا أن نميز بعض الأثار بالاستدماء: ثبر الطبقةء والريف» وألهنة والنطق 
آلقديمء والطفوليء وألأجنبي. 

وناخذ بعين الاعتبار ايضاً تمييرً ترويتزكوي بين النطق غير الشسعوري 
والعقوي الذي يظهر فيه الزأج معبراً عن ذاتهء وألسمة الشخصية. والحالة 
العضوية أو الخلقيةء وا لمشساعر, والرغيات ويين التبر الاصطناعي والواعي 
والذي يبتخي الخداع والإقناع والدغدغةء والفرض أى التاكيد. وهذا ما 
أشرةا إليه سسابقاً بالقيم التعبيرية والقيم الانطباعية. إن هذه القضاياء 
للأسفء لم تدرس إلا قلياا. وإنناً لنملك ؛ على العكس من ذلك ادبا هاثلاً 
عن الوأقع والتذاغم في البيت الشسعريء كما نملك الشسيء نقسه عن القيمة 
التعبيرية آى الرمزية للأصوإات. وهذه قضايا وجدت في كل الأزمشةء وأشارت 
خيال التقنيين وألهواة من كل حدب وصسوب. 


فالتكوين فيهاء من جهة آولیى؛ يق جدا: 


فئنقارن بی ٦٣٥۴۵(‏ - ھاومۂ). شجرة التفاح فلڈنکلین: وی (تفاحتنا ~ ا٣۴0‏ 
). إن الشسعور بالاشتقاق آزاله عذها التطور الاشتقاقي: فكلمة (5نعا»|١1)‏ 
أي كلمة (هءطة۴) بقيتا في اللغة اللاتينية مرتبطتين ب (Amicus)‏ وپ (-۴8 
#۴ بيثما الجذر قد إختفي تماما في الكلمات الفرنسية ( 6٣۸6۳1‏ ¬ عدو) 
وی ( ۴٥۴8۴‏ - کور الحدادة). ران کلمات مثل (اا8اs0‏ - شمس) ی [ ااه ~ 
انن) قد كفت عن كونها اسم التصغير ها كانت عليه قي الأصل. فالفرتسية 
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أزالت» من جهة أخرى» صرفها الإعرابي ويسسطت تماما تصريف الأفعال 
فیها. وهي تتردد اخیراً » في دتشکیل کلمات مفضلة أن تهب ما تملکه منها 
معنى جديداً: فلنقارن الكلمة الىحيدة لتسمية الراة ( م٠٠٠]‏ - أمراة) في 
مقايل ما تعطيه الإيطالية من اسماء؛ 
dornetlina, donnetta, donnlceicota, donnacla, donnucia, donnona,)‏ 
„(donna‏ 

ومعم ذلك فإن لغتنا تمتلك نظاماً للتصسغير وللتفخيم ذا قيمة وجدانية. وإن 
نفورذا من اللواحق (ع×اا#ا) العبقة في «کلمات بيذ طولها قامة» مصسدر من 


شمة مشكلة تعترض الحصول الاأسلويي للاشتقاق. ولم درس هذه 
للشكئة إلا غليلا حتى الآن. 

إن ام تخدام الفقات القاعدية مشل: الجئس؛ والعدد ومختلف اجزاء 
الخطاب تهسم الأسلوبية ايضا. ولثفكر مثلاً بقيمة التذكير في ٣(‏ اناه 
- ا آحد) و( 0۳٥ا‏ ~ حدید: مرات) عند مالارميه. وإأنفکر باس تخدأمهم 
الاسسم المجردء ويبالجمع عمومسا عند الروائيين الطبيعيين كقولهم: «كانى 
بياضاًء وطبرانا». 


تشكل دراسسة الزسن والأنماط قصللا 
6 ا س 
عولجست من منظور ذحوي بحت آي بخي..ة 


تثما۵سي المدنتصر: وألصسيخة الاحتمالب وللداضس ألتأريخي؛ وحسدفة امصلر: 
والماضي المستمر اأسعسرك. وشت+ کلھا اشکال آدبد ا دف ت لبها إختيأة 
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اأأساأتيين خاصة. وإألكغة العامة حن فجرت هذه الأشكال ايتدعت لتسيا 
متغيرات اسلويية ذأت محصول فمال إلى درجة أن هذه المتغيرات تخصصت 
في اجناس معية. 

فصيغة الفعل الناقص صيغة ثد على التحذلق في الحادثة وتثير 
الضجك. وأما الماضي اليعيد فهو فعل قديم ريفي أو أدعماتي. غير أن 
الحاضر التاريخي يعطي للقصة تشويقاً حاراء قصيراً وتلقائياً. وأما فيما 
يخص ألاضي الستمر ألصيغة الإشأرية. فإن فيمه متعددة. وتحن تعلم مدى 
الاستخدامح وإأأتفر دط الذي قام به الروأنيون الحلبيعيون. وخمة أدب غرزير حول 
كل هذه القضاياً. كما أن هتاك درأاسة عن القيمة اأنفسية النطفية أصيخة 
الفعل في الئغة المتكلمةء واخرى عن الإطناب الشفويء» وتالثة عن حذف حبيغة 
المصسدر اسرد ورابحة عن الماضي البعيد عند الروأئيين وكتاب المسرح؛ 
وخامسة عن الماضي المعرق وصيغة الفعل الناقص في المسرح المعاص. 

وثلامس مع بضاء الجملة قضية من القضايا الأكثر أهمية في تحو 
الاسلوب. وهي لا تتعدى حدود القارنسة بيسن جملة ل «بوسكيه» وآضرى 
ل «فولتیں» وجملة ل «بریست» وآخری ل «جید» وجملة ل «کلودل» وأاخری 
ل «فاليري» وجملة ل «مالرو» وآاخرى لى «سارتر» وذلك لكي نجس آنه إذا 
كانت الفردأت هي جسد الأسلوب» قان بتاأء الجملة هي رىحه. 

وليس لدينا إلا قليلاً من الدراسات الجامعة التي تتناول هذه القضية 
الصعبة. آي خارج اللاحظات القاعدية الموجهة للجملة البسيطة., والجملة 
العقدة والتجاوں والومصدلء والتطيق, والوازنة والترابط والانقطساع 
والمىجهة عموماً إلى تلك الصور التي عرفتها البلاغة القديمة. وقلماً درست 
هذه القضايا بمعزل عن الدراسة الرائعة التي قام بها «ب. غويرينا» عن 
الضمون الىجداني للجمل العقدة (الوصل, والتعليقء وجمع التكسسير). 
وتتجئى أصالة الؤلف في انه رأى فيها «تعبيرآً كاملا» آي أنه رأى التحى قي 
علاقته مم النيرء وألحركة. والمحاكاة الكملة له. 
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الكذمات في الحملة فكان موضوع دراسأت معمقة. 


بصسورة أفضل حتى هذه أالحظة. ويمكثذا 


أن نقول إن كتاب «بحث الأسلويية» لبالي عبارة عن دراسة لللفاظ. ما على 
مدوم الف اة فتطرح قشدة الاشار الطأبعية کات والاشار الاستدعانية. 
كما تطرح من جهة آخرى قضية تغيرات المعنى. 


و الآشار الطديعدة: 


ترتبط الآشار بنوعية الأصوات ويبنية الكلمات. وهي بارتباطها هذا تعد 
جرا صر ألصبوتيا ت Eel‏ امرش 
الصوت والمعثى. ويساهم شكل الكلمةء قصيراً كان أم طويا في إعطائها 
كذلك. قيمة أسلويية, وذاك حسب تاغمها مع معانیها : فکلمات مثل «هائل» 
ووعظمة» تحتير تعديردة. وعنی اگس من ذلك ان کلمة مشل «زيحان» والتي 
تعني باختصاں وفي النتيجة نراها سيئة الصنع إلى درجة آنها تستخدم 
عادة باتحنی عا کس , 


ويالإضافة إلى هذاء هناك تعليل صرفي ايضساء ومحصول اسلويي 
للاشتقاق وألتانيش. 
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. آتار اسف عاع: 
تشكل تار الاستدعاء ميداناً رفيعاً للدلالة الأسلويية. ونحيل إلى ما قلدا 
سايقاً عن النّبر» وعن لغات الأجئاس والعصسورء والطبقات الاجتماعية 
والفئات الأجتماعيةء وإلاأقائيم. 


إثنا لانخلط بين الكلمة والشيء. إذ ليس سلفياً أن يقال (6ل2۲ط٣٥ط‏ - 
منجنیق) (٥عںطهن۲۹ھ‏ - قریینة)(1) في فة من قصص اأحرب الإيطالية 
ولكن ألكلمة تكون كذلك فقط عتدما تشير إلى سلاح حديث. 

وسيبقى ماثلاً في آذهاتنا حالات ماضية للغة ولتطور القيم الاستدعائية. 
كسان نقول مثلا: إن سلفية معاصرة لهذه هي سسافية مجردة من القيمة 
التعبيرية عند مولييںء بينما يحسها رونسار كلفظ مستحدت. وكذلك فإن كلمة 
من الكلمات سوف تبدى حايثة إذا ما قيلت في غرفة صغيرة؛ ولكنذها تستطيم 
ان تحدث آثراً بالغاً إذا قيلت في قاعة من القاعات. 


ج“ الصور آو تخبر الحضسی: 


ان الور أي تغير العحتى اذى بصيب إلكلمات مصد رئيس من مصبادنر 
التعبيرية. وحن نعلم أهمية الاستعارات في البلاغة القديمة. 

فقضايا الأمل اللسانيء والنفسي التطقي, والاجتماعي للمجان اللفظي 
رلبثيته امنطقية. ولإنتاجه الدلالي والتعبيري» منذ كل الأزمنة. استحوذت على 
اهتمام الفلاسفةء وعلمساء الاجتماع وعلماء الجمالء كما اسستحوذت على 
أهتمام اللسانيين. 


(4) قربيئة: بندقية فديمةء 
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وتك-اد الدراسسسات التي أجريت على الصو والرمون والمجازأت 
وألثدأعيات التئقائية عند الكاتب» وفي الاجنأاس,؛ وعبر الحعصور أن تكون آكبر 
من أن تحصي. ولكن من الواضسح أن ما ينقصتا الآن هو تعريف للمجازات 
إللفظية وتصنيف نهاء ونظرية خاصة بها. وعندما أقول سنقصنا» اقصد ننا 
نملك قراية الخمسين. 


تحتل دراأسة الصور المركز في الدراسات الأسلوييةء ويجب أن ذميز شمن 
أي معيار تعد هذه الدراسة جزم من اسلويية التعبير أو من أسلويية الفرد. 
تماما كما تم تعريفهما. أما قضية أصول الاسستعارة وجوهرها التفسسي 
النطقي. والاجتماعي النطقي واللقافي. فكل هذا يعد جز من ميدان 
الأسلويية: اسلويية الفرد أو اسلويية الجماعة. 


إن اأسلوبية التعبير هي موضوع درأسة هذا الفسل. والقضية التي تطرح 
على مستوى هذه الدراسة هي قضية الإنتأاج التعبيري الأصور. 

ويمكن للإنتاج آن يكون وجدانياً في عبارة مثل؛ «يحترق من الرغبة» كما 
یمکنه ان پكون سخرية؛ او ہذیئاء او مثیراً للاعجاب, إلى آخره. كما یمکنه أن 
يكون ايضاً جمالياً وأدبيا. 

كما يمكن أن يكون قوياً تقريباً وذلك يتعلق ببقاء تغير المعنى حياً إلى حد 
مأ في الأخة. ونضرب على ذلك مل ؛ فکلمة د 858۲م - فکگر؛ تقایل [ ٣٤یع۴‏ 
الوزن)» وکلم ۰ا٥۲‏ - راس» تق ابل ۴٥ 4e ٣۵۲۲۵(‏ - الأصیص): 
وکن لم تمد هذه الكلمات تمنحنا الإحساس بانها استعارات. 
وكذلك فإن عبارأت مشل: «يحترق من الأرغبة» و#حجاب من الضباب» لم تعد 
معللة إلا قليلا. 

وتتطق بأسلويبة تغيراأت العتى قضية الحظطرورات والتوريات: توريآت 
الخرافه. والظرافة. والاباقة الأشائعة في عصر من العصورء؛ وي مجتمع من 
ألجتمعات كلغة التحثلقي. 
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إن اسلويية التعبير درأسة تتتاول القيمة 
أسلوبية التمبجس: أ الأسلوبية لأدوات التعبیں مثل ؛ التلونات 
خاثمة الوجدانية والإراديةء والجمالية, والتعليمية 
التي تصبع اعد فتهاً. وتمة قيم تعبيرية تضون المشاعر,» وأترغبات: 
والطبع, والمزاج والأصل الاجتماعيء وموقف التكلم. كما ثمة قيم انطباعية 
تترجم مقاصسده العمدية وإالانطباع الذي يريد اعطاءه والقيم ذأت الأهمية 
اأخاصة في التعبير الأدبي. 


المالوف والعفوي. وتستبعد كل إمتمام جمالي أى أدبي . والاأسلويية توس حت 
قيما بعد فمشملت دراسة القيم الانطباعية وألتعبير الأدبي. 


وتحد القيم الش_لويية للتعبير [تعبيرية وأنطباعية) مدر الآثار 
الأسلويية. فبعضها آثأر طبيعيةء وترتبط بائطبيعة اللسانية للشكل: وات 
شكل؛ أشتقاأق بثية الى اخره. ويعضهاً لخر أشأر #ستدعائية تنشج عن 
اشتراك هذه البتى مم ألوأقف وألوسط الذي يستخدمها. 


إن آأثار الأس لوب تجعل وجود المتغفيرات الأسلويية وتحددية الأشكال 
القابلسة للتعبير عن المفهوم نتفه أمراً بدهياً. وينتج عن هذا اختيسار 
للاستنتاجات., وأختصاص يأخذ الشكل مته آثره الاستدعائي. 

ومع ذلك فإن اسلويية التعبير لاتشكل جزءأ مستقلاً من القواعد يعحود 
على عتصر واقعي من عضاصر اللغخة, إنها دراسة الوجهء وللفيمة فرق 
المفهومية (التعبير أو الانطباع) لمختلف عناصر الشكل القاعدية: الأصوات؛ 
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الكلمات اليذاأء. 

وتتخذ اسلويية التعبير من اللغة موقفاً لهاء آو من اللغة العامة على وجه 
التحديد» أو هي تتخذ موقعهساء على الأقل في حالة من حالات اللغفة 
الاجتماعية والعقدة (ئغة الشعر وألإدارة. وأهل ادن اى آهل الريف). 


نحن نقف اليوم على بعد كاف لكي نقوم تائي 
الخمادج والمصطلصات التساتية الهرمة. ڦهي 


اذا كائت ص الحة في مالم (1902 فإذها ضحت غير مقبولة في الاعمال 
الأكثر حدانة. 

ولكن وجهة نظر بالي ئم تفقد شیثاً من حداثتهاء وإن جاکبسون ومدرسته 
آي آولنك الذين جمعذاهم تحت عنوان الأسلويية الرظيفيةء ينطلقون من المبادئ 
نفسها وإلا فإنهم يرجعون إلى مفاهيم جديدة. 

وينصب النقد الثاني على مغالبة تحليل بالي المخطط الأسلوبي. إن بالي 
جين قابل «الأسلويية» آو دراسة الأدوات التعبيرية في أللخة؛ مع «الاسلوب» أف 
استخدام الأدوات التعبيرية في الخطاب الأدبي» ميز بوضسوح شام بين 
«الأساريية» و«نقد الأسلوب». ولكن إذ! قرر إن على «الأسلوبية» ضمنياً (كما 
ممصت همكذا) أن تكون آداة «لنقد التصوصه فإن الكاتب لم يزعم قط شه 
سيعالع هذا الامر الأخير. 

ولقد ران الاختلاط لأسف على معظم خلفائه فإذا بهم يطبقون معاییره 
في شرح النصوص, كما لى أن المقصود بها سمات متأصلة وليس مجرد 
آلوات. 

إن نقد الأسلوب» باعتباره نتيجة من نتائج اللسانيات التقليدية. قد 
تغأضى عن التمجيز الأساسي بين النظام والخطاب بين الثمط والرسالة بين 
المعنى واثار الحنى. وهو لم يستوعب الدرس الحاسم لأبتيوية. فهي تريد أن 
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تكون االغة نظاماً من ألقيم يتميز من تحققها صمن الرسالة التي تتالف فيها. 

وهكذاء ذهب رواد رمزية الأصوات إلى الإلحاح على حرف الراء اليأًء وإلى 
انتشديد في إمالة كل حروف الياء وإلي الضغط على حرف ألباء دون أن 
يشغلو] انفسهم بمعرفة ما إذا كان السياق يحقق فعلا إمكانيات اللغة هذه 
على الرغم انه ليس في الرمزية شيء عبثي. 


تهذاء اتبعوا الطريقة تفسسها في خلط اللخة والخطاب فاكتفراً بتوزيم 
ألتص على دول قارغ من الاستعأرات؛ وأتحدفي» وألقديم؛ والبتاء الىجدأنيء 
الذي إذا وقعو! خأرج سياقه فقدوا المعنى ألذي يعزى إليه. 

ولهذ! السبب فإن آسلوبية «بالي» بتشكيلها فنية رائثعة للسانياتء لم تجدد 
في النهاية علم الأسلوب. وهذا كان اقل فيما يخص اقلم الأسلوبية مع 
موضوعھا مسن کوذها اسستخدمت أستخداماً سيتاً ويحهلت وظائف إللغة 
وعلاقاتيا مم انض . 


على تحليل موضوعي لى ظائف اللخة؛ وعلى معأيير جديدة ألوصف. 
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الفضل الرأبخ 


الأسلويية التكويئية أو أسلوبية 
- اکر . 


ان ام اوییة ایی > کا مها باي 


وتتجلّى مهمة النشد اللوي في د في ٿا تقويم الطريغة التي يعتسدها مستعمل 
الخطاب في أستخدام المصادر الأسلوبية ألخة. 

ويتم؛ في حالة آولى» تعريف السمات الخاصة لختلف آدوات التعبير 
بعضها في مقابل بعض,؛ وذلك في دأخل اللخة. ويثظر إلى هذه الأدرات» غي 
حالة ثانيةء ضمن علاقتها مع الفرد أي المجموعة التي ت-تخدمها. كما 
ينظر إلى التعبير في ذاته بصورة اقل من النظر إلى القرد نقسه من خلال 
الطريقة الخاصة التي يعبر بها. ولايزال هذا التعريف غاية في الثعقيد. 

ولنفثرض وجود نظام للإيسال يكون كالشالي: ثمة طرق ثااثة تفود من 
القرية إلى الدينة. وتستطيع تحديد أسأويها ضمن المنظور البحت للموصوف 
التعبيري فنقول: إنها طرق عريضةء أو ضيقةء أو وعمرة أو مياشرةء أو ملتوية 
(اثار طبيعية)ء اى للمارة آى ألعريات. اى للسيارأت (آثار أسشدعائية). 


ونس-تطيع أن ننظر إليهساء من جهة آخرى؛ من متظور أولئك الذين 

يستخدمونها: 

3- ستنظ إليها في علاقتها مع المجموعة الاجتمامية. وهذا يعني صنع 
تاریخ أنعادشقات الاجتماعية. والاقتصادية والجغر أقية: والسسي اسي 
من خلال إلأهة. 

2- وبسنذظر إليها في علاقتها مع بعض الخئات الاجتماعبة للشعب: 
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المزارعونء والصناعء والأطفال. والنساء الذين يأخذون هذا الطريق أى 
ذلك» بحسب شروط مهنهم ووضعهم وموقفهم وهذا يتناسپ مع حال 
للغةء جماعية آى فردية. 

3- وسنت إليها في علاقتها مع فرد معين: إن المزارع. مثلأ لا ياخذ ابداً 
طريق الغابة أى يأخذه تأدراً: هل لأنه إعمرج والطريق محفر؟ هل هو يخاف 
لآن مرییته هددته بالذئاب؟ نحن هنا في جسد عادات الفردء آي ضمن 
اللغة. 
نقارن غالبا امسلويية بالي بدراسة اللغة وذلك بشكل متعصأرض مع 

وشي «مجموعة من البصسات» وذلك تبعاً لتعريف سوىسير وهناك لخة 

اخیکتور هیچ كما يقال إى لغة لكتابة «أسطورة القرون». 

4س ونس تطیم أن ننظس إليها أخيراً من خلال أستعمال فرد معين للطرقء 
وذلك في حالة محددة اذا قام مزارعنا صباح الأحد بدورة كبيرة عبر 
الطريق الكبير لكي يذهب إلى الصلاة: ريما كان يريد آن يزور صديقاً؟ 
وريما أمطرت السماءء وطريق الغابة مبلل والزارع يشكى من الروماتيزم» 
بالإضافة إلى أن حذا« مثقوبء ولم يصلحه له مصلح الأحذية لأنه لا وقت 
لديهء فقد زوج ابنته التي التقت...ء إلى اخره. 
وهذا فعل كلامي فرید. وغير قياسي بالنسبة اي کان. 


إن ويجهسات النظر هذه وإن م تكن متميرزة دأئماًء هي صل اقنور 
المستولة. وآماً دراسة اللخة قي علاقتها مم ألآمة فمن أختصاص التعبير 
الاصسطلاحي 

وان لراسة الاسلوبي الفردي (الكاتب. الكتاب) ى ستوب ألأمة عي ألأفرأد 
(سلوب الجنس. العصس) قمصمم ضمن مثظور مضسأاعف: 

- فراسة اللغة وذراسة جسم إأعادات اللسائية الخاصة بغري من الأقراد 
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عبارة عن مجمومة من الأمثلة ينظر إليها نظرة مجردة وخارج حالتها العملية 
وهئاك دراسة الكلام واللسان شي سباقهء آي ضیمن «حالته». 


وعتدما تهبط من أللغاأت اأجمأعية تحي حالات أاخة أكثر فردية كلمة 
هبصي ولخة كتاب «التآملات» فان شبكة الأسباب الحددة وتكرارها 
تصبح معقدة اكش فاکر. 

إن تمل أللغة قي حالتها العملية وضمن الكلام المفرد الأصليء لأر 
يخرج عن إحصائية اللخةء كمل يخرج عن التحليل وعن التعريف الوخسىعي. 

ويمكنذا درأسة أستخدام المقأرتات التي قأم بها فيكتور هيجو بويساطة 
التحاور مثل: «راعي أنف الجبل اندأخل في البحر» وهذا المتل بدخل في 
اللغة اأشعرية أفيكتور هيجي 

ولكن وضع هذا ألثل في محيطه: 

«الرأعي آنف الجيل الدأخل في البح بقبعة عن الخيوم» يعلق بالدرجات 
اللأسلويية. 

سا هى صل هذا النموذج؟ وضمن آي معيار يتذأاسب مع رؤية أثف الجبل, 
ومع يوم مخصوص؛ وحالة ذهنية معينة؟ واي قيمة يأخذها من وجوده ضمن 
السياق؟ كثير من القضايبا يمتفظ الأحدس.: وأنذوق؛ وألحكم الذاتي 
إزاءها بالكمة الأخيرة. وهذه القضايا هي من ميدأن ألنقد وشرح التضصوصس. 

ولكننا نفهم في ألوقت تفسه كل ما يريد مثل هذا التحليل آن يراه من 
معرفة اكثر مقلاتية وأكثر دقة لائيات التعبير أى لمات الأصلية في لغة 
انکتاب. 


ثمة اسلويية كبري وصخرى؛ وأسلويية لسانية بحتةء وأسلوبية مطبقة على 
النقذ ألأدبي. وهذه الأسلوبيات يكمل بعضها بعضماً ما دامت مسثقلة حسب 
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دهضر, الآرأء؛ آي يکمل دعضها بعضا اذا أختاطت سسب جک لارا الاهري. 

ويصورة عامةء حدشت اللسانيات المثالية لدرسية فوسلر سبيتزر لنقسهاء 
مهم فراسة وقاشم اكلام و نشد ألكتب نسو م س یاقها اکس وکان یشسای 
إليها غالبا باسم «ادب الأسلوب» أي «أسلوب ألذقد . 


اللغوية ويمجموع السمات اللسانية الأصلية لكاتب من الكثاب إو لكتأب من 
أأخأاصبة وتخت بذاف إأحفاط على عم مستقل اسوب يجه ی افشکكل 
الاساني تكمن عمو ضدة في إعطاء تسار ¢ وتصسانیش» وولا حظات لدف . 


لیو سبیتزر هی آول من صمم بت آثیر 
مباشر من کارل فوسلر تقریباء نقد مبنیاً 
على السمات الأسلويية للعمل. وكان ذلك 
في بداية هذا ألقرن. 

فسبيتزر نقذ تشاطه في ميادين عدةء وخاصة في ميدان علم الدلالةء لكنه 
معروف إكثر كداعية إلى نظرية اصيلة في الأسلوبية. 

رفض التقسيم التقليدي بين دراسة اللغة ودراسة ألأدب: فأقام بذئك في 
مركز العملء ويحث عن الفتاح في أصالة الشكل الأساني» ى لنقل في 
الأسلوب. 

إن آفكاره دون أن تكون جديدة تعبر هذا عن تشسسها بحرارة ىحرج 
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وترجمت في عمل اصیل جداء فأحدثت اتقلاياً في تاريخ اللسانيات والنقد 
طرق مدوب . وحمل هذه الافكار, في اوقت LEY‏ بار عضباد لأعقلية بذ شي 
من برغسون إلى كروس؛ مروراً بفرويد ويكل ألآداب والفتون الحديثة. 


ولكن؛ ببدى مفيدآ أن نترك الكلام للسيد سبيتزر؛ فهو يتكلم في مقدمة 
كتابه الأخير بغبطةء عن الج الثقاغي الذي ولد فيه هذا الطموح بإقامة جسرء 
تسأهم الأسلويية فيه بي «اللسانيات وتاريخ الأدب» أن «معركةه السيد 
سبیتزں, واأفكاره وعمله لاتقل شاناً عنهاء وهي تشكل صفحة مشرقة قي 
تاریخ ألأسلويدة: 


ساآخذ جانب إعلامكم عن تجريتي الخاصة. إن موقف كل عالم تسيطر 
عليه تجاريه ألارلى؛ يحدد منهجه. وأنصح كل معلم أن يعبر أجمهوره عن 
التجرية الأساسية التي تقوم خلف منهجه. 

فيعد إن منحتتي المدرسة الثانوية معرفة قوية باللغات الكلاسيكية. قررت 
دراسة اللغات الرومانية كما قررت أن ادرس خاصة فقه اللغة الفرنسية. 
ولك لأن فينًا حيث ولدت. كانت في هذا الوقت فرحة وصديقة للنظام شكاكة 
وعاطثيةء مؤمنة وكافرة, فينّا هذه كانت تغمرها عيادة العأدات القرسية. 


وکان پحيطني دائماً چو فرنسي. وكذت في هذا الوقت الفتي من عمر 
تجريتيء» قد کوذت لنفسي صورة عمامة عن الأدب الفرسسيء الذي بدا لي 
وكآنه تركيب نمساوي اجتمعت فيه الحساسية والتفكيرء الحيوية وإلنظام 
العاطفة والذهن النقدي. وعندما كنت إرتاد المسرح؛ وضي لحظة انحسار 
الخطاء عن مسرحية فرنسية يقوم بتمثيلها ممثلون فرنسيون» كان قأبي يمثلئ 
بالحبوں عندما يقول الضادم بنبرة حارة وصوت غذي ومتزن» لافظاً هذه 
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الكلمات : «فلنتفشيل سيدتي. الطعام جاهن». 

ركن عندما كنت أحضر دروس استاذي «مييه ويك» الأكبر, مارأيت أية 
صبورة للقرتسسي؛ أو خصائص الفرنسسي في لغتهم: في هذه الدروس؛ 
شاأهدت أل (4) اللاتينية تتقدم متطابقة مع قوائین لاتفنی نکی ال (ع) 
الفرنسسية. هنا رأيت نظاماً جديداً من الإمالة يذرج من اعدم ونظاماً ترتد 
فيه الحالات اللاعمرأبية اللاتينية اأست إلى حائتين؛ وقد صاربت,فيما بعد حاأافة 
واحدة. وشمة وقائع كثيرة في کل هذا. ولكن کل شيء بدا غامضاً فيما يضص 
الأغكار العامة القابعة حف هذه الوفائم. وإلكلام عن ای شک فرقسي» کان 
مييه لويك يثلى مكلا من البرتغالية القديمة. أى مسن الاسسيدوان المديثةء و 
مسن الألانية؛ آي السلتية. ولكن آين مكان فرئسيتي الحساسة في مذا 
التدريس, أين فرنسيتي الساخرة والئظمة عبر الف سسنة من التاريخ؟ 
سستكون عى ألباب بينما تحن نتكلم عن لغتها. وضي الحفيقة ليسست 
الفرنسية هي عة الفرنسيين؛ ولكذها عبارة عن كتلة من التلورأت دون راب 
تطورت معزولةہ بل قل هي نوادر ولا معثی لها... 


مندما اتتقلت إلى بيكير « الؤرخ الضهير للأدب. كانت فرنسيتي تظهر 
بعض إشسارأت الضعف في حياتهاء ولا سيما إزاء تمليلاته ل #حج 
شارلمان» ای للعقدة في إحدی مسرحيات مرليير. ولکڻ کل شسيء کان يمر 
كما لى أن التمليل المضمون لم يكن غير عتصن مساعدف العمل العلمي 
الحقيقي. فهذا العمل كان يعني بتحديد التواريخ والوقائع التاريخية كما كان 
يعنى باقامة مجموع عناصر السيرة الذاتية والأدبية. ذلك لأن الشعراء كان 
من المفترض آنهم ضمنوها في اعدالهم. 

هل يرتبط الحج مع الحملة الصسليبية العاشرة أية لهجة كانت لهجته 
الأصلية؟ هل ثمة شعر ملحمي سسابق على اتلحصر الفرنسسي؟ هل وضع 
موليير مغامراته الزىجية الخاصة في مسربحية «مدرسة التساي ؟ 
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يبدو آنه في هذا الموقق الوضسعيء كما أخذنا العناصر الخارجية مأخذ 

الج جهلنا القضية الحقيقية: اذ! كتبت مسرحيتا «ألحج «آي مدرسة 

النساء» وأنطلاقاً من هذا النقد لتعقلاتية التحئليلية,ء حدد سبيتزى متهجه: 

1- النقد ملازم للعمل - أريد أن أكرر أنه على الأسلويية أن تأخذ العمل 
الفني الواقعي نقطة انطلاق, وليس أن تأخذ بعض وجهات النظر الخارجية 
على العمل. وأما اأنقد فعليه آن يبقى ملازماً العمل الفنيء وذاك كي ياخذ 


إصذافه أتخأصة. 
نحن نعم مقدار تانير «برغسون» وکرو تشه» إو کل عمل فرید م 
نوعهء ولا يقاس بای عمل آخر. 


وإن في هذا التقد للتاريخ ألأدبي الوصفي ولتصنيفاته: الرومانتيكية؛ 

الكلاسيكية, إلى اخره. ولقد سخر فاليري من هذه «المسميات.». 

2-إن كل عمل يش-كل وحدة كاملة. وفي المركز نري فكر مبدعه الذي 
«إن فكر ألؤلف عيارة عن نوع من النظام الشمسيء وكل الأشياء مشدودة 
إلى مداره: فاللغةء والعقدة إلى إخره ليست إلا كوأكب تأبعة لهذه الهوية. 
إن مبدا التلاحم الدأخلي هذا يشكل ما يسميه سبيتزر به «جذره اأروحي» 
«المخرج المشترك» لكل تفاصيل العمل التي تعلل به وتقسر. 

3- يجب على كل جزئية أن تسمح لنا بالدخول إلى مركز العمل. فالعمل 
ككل يكون الجزء فيه معللاً ومندمجاً. ثم عندما تصل إلى المركزء سيكون 
قي حوزتنا نظرة على كل الأجزاء» وإن ألجزء إذا رصد بعناية فإنه 
يمتها متاح إأعمل. ودد ER!‏ سسنتحقق فیا إا کار شذا الجر :+ 
يفسر مجموع كل مأ تعرفه ونلاحظه عن العمل. 

4 إنشا ندخل العمل حدسا - ولكن اللاحظات وإلاستنتاجات تتحقق من 
صحة هذا الحدس - وندخله ايضسا ذهاباً وإيابا من مركز العمل إلى 
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محیطه. 
ويشسكل هذا الحدس فعلاً إيمانياًء «ضالحدس نتيجة من تتائج الموهية. 
والتجريةء والإيمان» إنه نوع من «الفرقان»الذهئي» ويعمل علي إخطارتا بأننا 
سير فوق الطريق الجيد. «عموماًء ثبين أي أن ثمة ملاحظات اأخرى يمكن أن 
تضاف إلى الأرلىء؛ (وهي من نوع هذا البحث). ولن ننتظر طوياأ وصول 
«التمطق» الميز. وهي عبارة عن إشارة كان الخرج فيها مشتركا بين الجنء 
والمجموع؛ ويحطي اشتقاقات العمل.٠‏ 
5ی ما أن يتم ! عادة بخاء العمل هكذاء حتى يضم إلى امجموع. - فكل 
«نظام شممسي» بنقه مختلف الأعمال يتسب إلى نظام آككر اأتساعاً. 
وهضاك «مخرج مشترك» لجميع الأعمال قي عصر واحد آو ي بلد وأحد. 
وإن فكر لكاتب يعكس فكر إمته. 


وهنا ینضىم سبیتزر إلى فوسلر. 

انطلاق لها. ولكن هذا موققف شسري. فذحن نستطيم أن ننطلق من أية 

سمة أخري اأعمل؛ 

«إن ما نكقش غه انطلاقاً من دراسة األغة عند رإبليهء ستعززه الدراسة 
الأدبيسة. ولا يمكن أن يكرن غير ذلك لأن اللفة ليست إلا تجلياً خارجيا 
تألشكل الداخليء آي لكي نستعمل تشبيهآً آخر: إن دم الإبداع الشعري هو 
0 أإقجسبة أف التكوين. وجيماً دص هذه النقملة األأخيرة کار بامکاتني ان میا 
آقکارهء وإلی عقدقه» وإلى أغته. ولحل السبب في هذا لأئني لسأني؛ ويما أن 
العمل » 
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ولكن غائباً ما يهجر سبيتزر نقطة الاتطلاق اللسانية هذه ذلك لان 
الجسر أئذي به بين اللسانيات والتاريخ الأدبي عریضر جداً. 

7- إن السمة الميزة عبارة عن تفريخ اأسلويي فردي»؛ أو هي طريقة خأصة 
شي الكلام تنزح عن اكلام ألعأدي. فان کل أنزياح عن القاعدة ضمن 
ألنظام اللخوي بعکس انزیاحاً في بعض اليأدين ألأخرى. 

8- يجب على الأسلويية إن تكون نقد ظريفاً بالمعنى العأمي والمعذنى 
البرغسوني لهذا الأصطلم ذلك لان العمل بشكل وحدة متكاملة. وعليه آن 
يؤخذ الداخل بكيته. وهذاأ يفترض وجود تماطف كامل مع العمل ومبدعه: 
«في الحقيقةء إن كل شرح للنص» وكل دراسة فقهية له يجب أن تنطلق 

من (نقد الجماليات) وذلك بتحمل مسؤولية دراسة الكصال في العملء ومع 

إرادة تامة في التعاعلف معهء وإن أصل فقه أللغة في الوأقع هو في المنافحة 

عن الإنجيل أو عن الأعمال الكلاسيكة»؛ . 
هذا المنهج هو ما يطلبقه سبيثزر في نرأuة Û Phedfe, cervante‏ 

«دیدور» آی «کلودیل» آو ل «پارپوس» آو ل «ج. رومأن»» أو ل «بيغي» آي 

اوو بت»» الى آخره. 
فهو حلل مثلاً اسلوب شارل لوي فيليب» روائي من القرن التاسع عشر. 

فايرز اولاً العلاقة السببية كسمة اأسلوبية: ببب كذاء كي» لآن. وبين آن 

العلاقة السببية ليست قاثمة في الراقع أو ليست إلا وهمأيصدر عن المتكلم. 

وهکذا نری آن موریس (آاحد شخصیات شارل فیلیب) «یحب (بیرت) لآتها 

کانت اکٹ رھافة, ولگنھا کانت آکٹر ظرأفة ولأتها کأنت زیجته هی ولاته 
تزوجها عذر|ء. إنه يحبها لأنها كانت مسستقيمة. ولأن ذلك يبدو عليهاء ولااجل 

كل الأسباب آلتي يريد البرجوأزيون أن بروها في زىجأتهم» . 
وتبين الفكرة الأخيرة أن هذد الأسبابه في ذهن الكاتب هي الأسباب 

الصحيحة. وإنها لأسباب سيئة انخدع البطل بها. ويري سسبيتزر قي هذا 

الاستخدام الميز للعلاقة ما يسميه «ءلة وهمية الموضوعية» . 
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هذه هي السمة الأسلويية المرصودة؛ ثم ألمميزة. والمطلوب الآن هى شرحها 
بما للمؤلف من موقف اسأسي ليست هي فيه إلا الانعكاس: 

«يرى فيليب - وهذا مابينه النقد الأدبي - دون تمردء ولكن بمرارة عميقة. 
وروح ثأملية مؤمنة يرى العالم يمشي معكوساء تصسحبه كل مظاهر العدالة 
والنطق الموضوحي» . 

وإن عدم الرضسى المستسلم هى «الجذر الريحي » للعصل. كم ينتقل 
سبيتزر إلى مرحلا ثأنية فيضم موقف فيليب إلى نظام أكثر سعة هى نظام 
الجتمع في وطنه وفي زمثه. وهذا الموفف -“ حسب ما پرأد سبيتزر - ليس إلا 
انعكاسا لعدم الرضى والقدرية التي تثقل الروح الفرنسية في هذا النعطف 
من تاریخها. 

وينطلق سبيتزرء في الدراسة التي قأم بها عن فيدء من قصبة تيرامين 
حيث يرصد بحض السمات الأسلويية. فيقوده هذا إلأمر إلى إعسادة الذظر 
تماما في الفكرة التي نعرفها عن التراجيديا. إن الشخصية الرئيسة ليست 
همي فيدر ولکنها تيزي. وألوخسوع لیس هو ندم فیدر؛ ولکذه موضویع غدذر 
الآلهة وقسسوتها. هذه الالهة التي تهجر,ء بل تعاقب نفس هذا الذي تحميه. 
وعلى هذاء فإن فن فيدر يس كلاسياء إنه نوع من الياروك - على اعتبار أن 
جوهر ألبارولك هو اليس والخيية إمام أنحراف ألنظام الكوتي. 


تقد قامت حول الأسلويية الأدبية الثائية 

وآشارت بأاسمم «الأسلوبية الجديدة» 
أو« الاسلويية الخقدية» عددا كبيرآ من البحوث والدراسات» خاصة في الولايات 
المحدة. 


ويمن بين المىجهين لهذه الجموعةء يجب أن نعطي مكاناً بارزاً ل «داأماسى 
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الوتسي» وإسمده «أمادى آلوتسيى» وكذئك ل «صسبویری» ی «هاتزقاد» . 

فالتحليل الأسلويي كما صممه داماسو الوتسق يرقكز على نموذج يميز 
ستة انوا ع صن ألقواعد. وذلك بحسب ألأهمية النسبية أأتاحية اليجدانية. 
والخيالية, والذكاء. ولكن المؤلف يلح عل السمة الحدسية لاتأويل. وهن يقبل. 
مه في ذلك مثل سبيتزرء إمكأنية بذاء أسلويية موضوعية ودعلمية» . 


ويحث «س-بويري» شاف الشكل عن الموقف الأساسي للكاتب امام 
الحياة وعن «رؤيته للعامل» .كما درس مثلاء تشبيه الشجرة التي تمثل 
رمزاً مركزياء ونموذجاً مثالياًء نعثر عليه في كل الأساطير. كما بظهر كيف 
عالجه فیرهایرن, وښاليري» وکلودل حیث يعبر عندهم «الاتفجار الدینامیكکي 
للغريزة الحيسةء و«الهدىء التباعد للتفكير»» ى «المشاركة الصوفية للرجل 
البدائي» .واما لوىسيان غولدمان. فبتأثير من سبويري صمم نموذجاً رؤية 
العالم معبراً عنه في الأرضاع الاجتماعيةء والاقتصاديةء والجمالية. «فالتوازن 
والتارجے لعبارة (آنا افکر إذا آنا موجود) مثلاہ کل هذا يعبر تعبیراً راثعا 
عن التفاؤل وإالثوازن في فلسغة ديكأرت, بينما الصعود العمودىي للعتصر 
الأرلء والس قوط العنيف للذهاية في ([يخيفني الممت الخاد الفغساءات 
غيرالتنامية) فيكتغان الجوهر نفسه للرؤية التراجيدية ويعيرأن عنه». 


إن هاتزفيلد تعلق بدرأسة أساليب الحصور خاصسة وركز على العلاقات 
بين الفن والشكل الأدبي. وكان برى أن الهندسة وألرسم وألادب عباأرة عن 
بشکل مٹثساوق. 

تعلى الأسلوييةء بثاء على هذا الفهم بالئغة في معناها الدقيق. ذلك لأنها 
لم تعد إلا إشارة يتضمنها نظام اكش تعقيدا. إنه العمل في كليته. والمجتمعء 
بل العصر من خف العمل. 
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ويمكن أن نقول إن الأسلوب اتزياح لسانيء واكن الكلمة طبقت في النهاية 
أتيناء؛ وألوياضة؛ وأتحيأة والحصر: ألى أخرة. 


وإن الانزياح اللسأني يتناسب مع بعض الانحراف عن القاعدة وذلك على 
مستوى أخر: امزاج الوسط الاجتماعيء الثقافةء إلى آخره. وهذا يقودنا إلى 
مفهوم كلي للأسلوب تتناسب فيه كل القياسات الزأجية وتتعكس» ويشرح 


وهذا يدل على أن الإشارات قابلة للانعكاس ومتعادلة وحسسب تعبيںر 
سبيتزر فإن: «دم ألإبدأع الأشعري هو نفسه في كل مكان؛ وسواء أخذتأه من 
مصدره ([اللخة). أو من (الفكرة). أو من (العحقدة) آي من (التركيب) ي (يتابح 
الناقد) ولاني أسائي» فإنني انطلقت من الزاوية اللسانية لكي اتقدم نحو 
وحدة العمل» ءبينما ركز بعض النقاد آكثر على الوجه اللسائي. ولذاء فإن 
الكلمة بالنسية إلى ميرزويغ تقوم بتمييز الموقف الذي ياختذه الكاتب إمام 
ألادة التي تحملها الحياة له.» وهنا الحياة ويس أللغة فقط. 
واما بالنسبة لدريسدن فإن «الأسلوب هى كلية العمل ونرى العمل فيه كما 
ثرى الإبداع من حيث هى عمل. ولذا فإنه على الأسلويية إذنء أن تركن على 
الكلية؛ وان تكون - اعتذر من الكلمة - شمواية» . 
وليس هذا إلا التطور المتطقي, والتحول النهاتي للمبادئ» ألتي وضعهاأ 


سنفښدرنر 


3 3 إن وجهة تظر سبيتزر خصبة جدأ 
١ 4‏ ا الل دسسلويي وقد بعثت الحياة في النقد الجامعيء 
ص وأنتش لته من الطريق الس دود بكسر 


الحزام ألوضعي الذي وضبعه «تس»ء وولانون». وهی يذكرتا بن : 
آ- على النقد آن يكون داخلياًء ويسكن قي مركز العمل ولیس حوٌله. 
بد وأن مبدا العمل يقوم في ذهن الكاتب وايس في الظروف الادية. 
ج“ وأن على العمل إن يقدم سماتة أأتحايئية الخاصة وأ الآرأء الاقيلية 
نوف العقلاني ليست مجردات قسرية. 
د وإن األغة انعكاس لش خصةة الكاتب. وتيقي غير مثقصلة عن كل 


أدوات التعبير التي يمتلکها . 
مس وإن العمل داعتيار آنه نتأج #سيب ذهئي» فلا يمكن الوصول اله أ 


ولاس تطیم آفکگاں سبیتزر؛ مع ذلك 2 آن تیر نقد مدر نة وسر التي 
تمش تقليداً لسانياً بححاء بيذما الأسلوبية المثالية فقد جذبت إليهاء ليس فقط 
المؤرخنن للأدب. وألكن أيضاً علماء الجمائيات والغلاسفة. 


ويتخلص الاعتراض مليها بان «الجسسر ألقام بين اللسانيات وتاريخ 
إ لأفي» عيارة من درس تصي هاثلء وان اللفة ليست سوي نقطة سريعاً ما 
سی : وان هة هوڈ تقوم ب النتبد.ة واالاحظة اليدندة وان شه إلأخيرة 
ليست ضرورية في أغلب الأحيان للنتيجة. 

يضاف إلى هذاء انه إذا كان ضرورياً أن نعيد بذاء وحدة الحملء فإن هدقف 
اللساني يتجه ايضاً إلى تحديد الأسلوب على مستوى اللغة, أيصنع منه بذلك 
إذأة له 
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ويقال آخيراء إنتاء في هذه المهمةء لانستطيع تسليم انفسنا الحدس ققط 

لان ذلك يعني آن نترك دراسة الأسلوب لاحكام داتية. 
ویالتاکیدء فان معلومات سبیتزر لم تكن عبشاً. إنها تذمب» على كل حال 

مدهب تطور الاشکار.۔ ف «برغسسونه وییقی» وپروسست: وغالیري د تفقوا 

بصرخة الخط. وقابأت هذه شيتاً فشيئاً صدى في النقد الجامعي. وإننا 
ندرك أن الأعمال الكبيرة لم تعد تستطيع أن تستمر في كونها العذر لمجموعة 
كثيبة من الأمقلة القاعدية, أو لرقص مقدس حول النص. فالإقامسة من ألآن 
فصاعداً إنما تكون في مركز العمل بينما اتجهت البحوث نح نماذج ثلاثة 

من اندر أسعأت: 

1- الدراسات التي تتجه إلى استخدام أدوات التعبير المعزولة. ونضرب على 
ذلك مثلاً بدراسة الاستعارة عند فيكتور هيجي والإيقاع في البيت الحر 
الرمزیء» وائقلب عند فلوییں, إلى آخرد. 

2- والدراسات التي تتجه إلى حالات اللغة. فهناك لفات العصور, ولغات 
الأجذاس» وهي تثأسس شيا فشيئاً على الجداول اللسانية المفصلة. 

يفتع كتاب «تاريخ أللغة الفرنسية» وخأصة المجلدات ألأضخيرة منهةء: 
والتي أعدها شأرل برينى الطريق أمام مثل هذا التوع من البحوث. 

إثني حاولت في عمل حديث أن أقيم معتمداأ على قواعد موضوعية. 
خواص اللخة الشسعرية إزاء اللخة النثرية ثم رأيت أن معرفتنا باللغة 
المتكلمة فليلة. وتبقى للأسف, درأسة غوجنيتهايم في هذا المجال دراسة 
معزولة. ص ا 

وتستطيع التحريات. من مثل هذا النوع إذا ما تمت على نطاق وأسم 
ان تضع في حين البدأهة السمات المىضوعية للأسلوب. ولكن هذ! الأمر 
لايزال في الانتظار. وسيبقى» في الحالة الراهذة للأشياء كل تأويل دقيق 
تورلا شا وذاتياً. 

3“ والدراسات التي تدجه إلى اسلوب ألكاتب. ونستطيع ان نقول» دون آن 
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نتكلم عن مدرسة. إنه بتحريض من «شارل» ودوانيه» اخذت جامعة السرريون 
توه ابحاڈها آكثر فاکش ثحو دراسات من هذا النوع. ولكنها ترقض؛ في 
الوقت ذاتهء أن تلم تفسها لأئو) ع من التوليغات الذاتية جدآء والواسعة جداًء 
والسابقة لأرأنها. 

وها اسبب بٿي شو اء مع مجموعة آخری مثل «غویسو+ وجتاردار» 
واشسیری» ووشاسیه» و «کاهزن» واغریغوار» وایبیر» ودشرن» واري؛ 
متعلقين بالجداول الخصلة ويالاعدادء وبالتصنيفات. وكرهوا أن يبتعدوا عن 
جوهر النص كما ظو| ملتصقين باللغةء يآخذهم في ذلك حذر مفرط يبدو 
مضحكاً في نظر هواة الأساطيرء وإزاء التوليغات الوأسعة. ولعل هذا كأن 
مذهم بسبب ذوقهم وتقاليدهم دون ریب. ولکن ریما آیضاً بسبب شعور آکثر 
ودا تجاه لختهم؛ وأدبهم الأمومي. وأذا كانوا اقل حساسية إزاء الصراع الذي 
دار بين أحد اأأسانيين واحد هوأة الشعر؛ بيتما حأول آخرون التوفيق بينهما . 
وعلی کل لیس ٹا إلا كما آفصح س-بیتزر عذه فقال: «ان موقق العالم 
مشروط بتچاریه الأوڵلی» . 

ومن الرائعم أن ذلاحظ الأسلويية المثالية والشمولية هي في جوهرها آجنبية 
أو دخيلة. فالألان والإنكيز يصسدرون أحكاماً على الفرنسية والإسبان على 
الإيطالية.ء ونادراً ما يتكلمون على لخاتهم. وهؤلاءء من جهة آخرى» لم يلاقوا 
عندنا حضوراً وأسعاء آي الحضور - وهذا يجب قوله - الذي يستحقونه. 

وائسبب آن وجهتي النظر تؤديان, إلى اوض اع مختلفة. فالاسلويية المثالية 
هي نقد يقوم به الجامعيون. وهم يضطلعون بدور اكيد في فرنسا بوساطة 
الدأرسين والأساتذة خارج كرسي الأستاذبةء ورجال الآدب الذين لاتزعم 
الجأمعة نها منافسة لهم. وهي لاتريد من جهة آخرى أن تخلط- كما يريد 
ذلك المذهب المثائي - بين دراسة الأسلوب وشرح ألنص. لان الشرح عندتا 
بشكل, تقليدياًء جنسا مستقا يتاقلم وذاك بناء على شروط تعليمية دقيقة. 
مع جم‌هور راشد ووطني. 


B7 


aT‏ اسو جس, غاللساني پخدکدء حي یاخف بائتصىوصس: آن من مهمدڌه ان 
يعطي ما حظات. وتعریفات؛ ومعاییں. ویالداگید؛ أن على مثل هذه الدراسة إن 
تعثر على غايتها ومشسروعبتها في النقد. ولكنها بمقدار ما تمسعى لتحديد 
أهدافها ومنأاهجهاء تريد آن تعتبر نشسها - وقتياً على ألاقل -- غاية لذاتها. 
متميزة عنهما. إنهم» جميعأء شرعيون؛ وجودهم ضرورة ويكمل بعضهم 


أن هذه الأهمية الخعطاة اسوب وأئتي لم يسبق لها متيل > تتجڏى قي 
عدد مضاعف من الدراسأت فام بها كيار كتأينا عن إلذغة. 

ولنقص في التحليل» وهو أمر يتجاون إطار هذا الكتاب ونجده في ثبت 
مراحم الذي آعدذه اا هاتزفيلد » فقد أوجزناً قأئمة بالۇلغين وياألۇاغات التي 
كانت موشوعا تدرأسة اأسلويية وذلك خلال الخمس واألعشسرين سنة 
ألأخيرة. 
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1 - الجۇلفون : 


«~lês noms en caracteres gras oft efe Pobjet d'etudes 
densemble, les autres dQ" eludes portant sur des details de 
Texpression, 

Adam Patil. Alain, Apolfinaire, Balzac H. de, Balzac G. de, Barf 
busse, Bauüigelae, Bazin R., Bealimarchais, Bernardin de 
Saint - Pierre, Bloy Leon, Calvin, Camus, Celine F., Chateal- 
bfiand, Chretien de Troyes, Claudel, Colette, Commynes Fh, 
de, Gorneille, Courier P.-L., Gd Autbigne A., Daudet L,, Des- 
cartes, Deschamp E., Desportes P,, Diderot, Du Beillay, Duha- 
mel G., Dumas pere, Eluard P., Fenelon. Flaubert, Fontenelie, 
Fourier A., France A., Garnier R., Gautier d" Arras, Gautier T,, 
Gide A., Giono J. Giratidoux J. Gonctourt E, et, Green 
dJ.,fSroussac P.,, Guiraut de Borneilh, HariitoRp A,, Heredia, 
Hugo, Huysmans, Jammes F., Jaufre Rüdel, Lemaire des Belg- 
es, Joinville, Labe Louise, La Bruyere, Lacretele, La Fontaine, 
. Lamartine, Lamennais, Leconte de Lisle, Lemonnier ©., lLes- 
age, Lorrair J,, Malherbe, Malilarme, Marco Polio, Marivaux, 
viarmontel, Marot, Maupassant, Mauriac F., Mazarin, Merimee, 
viichelet, Motiere, Montaigne, Montesquieu, Musset, Napoleon, 
Plascal, Paulhar J., Peguy, Perratit, Phiippe Ch.=L., Pisan Ch. 
Ge, Prevost abbe Proust, Rabelais, Racine, Ramuz, Regnier H. 
de, Renard J., Les Grands Rhetoriqueurs, Richelieu, Rimbaud, 
Rod E., Rollard R,., Romains J., Ronsard, Rotrou, Rousseau, 
Saint Amant, Saint Exuupery, Saint Heker M. SainkJohn 
Perse, Saint- Simon, Saint Francois de Sales, Sand G., Sartre, 
sScevê M., Senancour, Stendhal, Supervielle, Theuriet A,, Thi 
baudet, Valery, Verlaine, Vigny, Villehardoun, Villiers de Ff isle- 
Adam, Villon, Voltaire, Zola. 


2 -الہولفافت: 


- L'abbesse de Gastro, A ia recherche du tamps perrdu, Saint- 
Alexix, Amphytrion, Lassommoir, Atala, Auctassip et Nicolete. 
Les caracteres, Les Cenci, Chanson Guillaume, Chanson de 
Roland, La Chartreuse de Parte, Cinna, UÜn coue simple, Les 
conemplations, Les contes drolatiques, Les contes Philoso- 
phiques, Las Defie, Le diable boteux, Le dis cours de la me- 
thode, Le discours sur la style, Mominigue, Ll education senti- 
mentale, Eve (Peguy), La femme de trerte ans, Les feuilles 
d'automne, Flamenca, Les fleurs du maal, La folie Tristan, La 
Grardl Maulnes Les iiuminatiors, f phigenie, jean Ghristope, 
Jehova {Lamarfine)< La jeune Parque, Les jeunes France, La 
legente des sfecles. Les letters pêrsanes, Madame Bovary, La 
maison Teifler, Le mariage de Figaro, Le medecin de cam- 
pagne, Les memoires de Grammont, Micromegas, les misera- 
bles, Mithridate, Odes ef ballades, i "ouyre (Zola), Paul et Virgi- 
nie, Perceval, Petits Poemes en prose, Phedre, Polyeucte, La 
princesse de Cleves, Les reveries d'un promeneur solitaire, le 
roman de la rose, Le rouge et le noir, Salammbo, Sodome et 
Gomorrhe, Les sosies, Les souiter de datin, l.a tentation de 
saint Antoine, Les tragiques, Les trophees, Yvain. 


وليس من السهل دائماً أن تحدد او أن نصتف الكتب التي تترأوح بين 
الإحصاء الأكثر تجريدا والتاليف الاكثر حدساً مروراً بكل المصالحات, وذلك 
جسب الشخص, وإالثقافة آی اسل الكاتب. 

ريمكنفا القول إن الأ لوبية موزعة على تيارين بيتهما خط غامض جدا 
ومختلط يفصل بين مراجيء وشكلين من إشكال الحساسية. ولن نندهش 
أذن. من الخصومات والراجعات اللتهبة أحياتاً. فعبر كل هذا تبحث 
الأسلويية عن تعريذها. 
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إن هذه الفاضلات والقارنأت لقيمة النأهج ومحاسنها تبدى في يعض 


متكاملان وإيسا متعارضسي. 
: الا جحماهې اال أ داقعة معزولة ومفردة وغير قابلة 

فالرغبة في محأصرة الشخصية الهاربة للكاتب تقود إلى تمييز تجربة 
و وکسم وسمة ومزاج خلف كل «روؤية خاصة لڏعائم». وهذا ما يحملنا على 
ودتها. 

ولعل الكتاب الآكثر تميزاً في هذا الشأن هى كتاب هنري موبيه «علم نفس 
ولاسساحب» }1958{ وهی يقوم عشی ومقفا اة اکان الدأخلي»» حیث يذهب 
إلكاثب. انطلاقاً مذهء إلى تمييز القوة والإبقاع. والتىجهء والحكم والالتحامج 
وأعتيرها «أثماطاً جوهرية خمسة للأتا العميقة والكونات الكبرى الأطبع» 
ص 34). 

ويظهر كل نمط من هذه الأئماط بأشكال إيجابية آى سلبية. فالإيقاع قد 
يكون منتظما إو معوجاًء وإالتوجه قد يكون مادقا إو خفياًء والالتصام إتما 
يكون مطمتناً أو حذرآء والحكم كذلك یکون متفائلاً ى متشاتماًء والقوة تكون 
قاعدة الساطة أي للضعف. 


ملم التقدي منتوىجات الفرد. وهي بيد بوىصقه 


إن كل سمة من هذه السمات تتفاسسب مع أدوأت تعبيرية خاحبة. فهتاف 
«دصوي» للقوة وإلتفوق تختص «بأسلوب مقطوع يتضمن كثيراً من الأسماء 
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والأفعأل دون مغير» وغي هذه الحالة تكرن الصور قليلة ولكنها قوية. ويكون 
الذحى خي تجى ألطاقة:؛ الحأضر؛ المستقبل. الأمر. ويكون الترقيم كما يلي: 
نقطةء أى نقطتان. ويكون الاستفهام نادرأ وإلا فهى بلاغي. كما تكون الأحرف 
الصامتة قاسية. 


وتسمم هذه اأسمات إذأ ما أسقطت على الخنص؛ بتمييز نمازج الأساليب» 
والكاتب بردفنا بسبعين نموذج على الأقل. 

ولذاء فهو عندما حال یدای ناھعا8 ٥58۴‏ رای اتها تقوم على اسلوب 
جسئي(1) يمثله ألثقل: ثقل الذوق. والتفكير؛ واللغة واڏجھں. 

فإذا اخذنا الئغة مثلاء فسنري أنه يتميز «بهدر الطاقة» «ذات الحساأسية 
قي صيغ التفضيل مثل: (و۷هء #إطوا ٣۷٠0م‏ - حلم مزعع) ومشل [-٣ه"‏ 
إoivoمp sre‏ - سسلطة مخيفة) أو في صيغ البالغخة مثل: ( Cv‏ 
dotiloutreusen ent affecles‏ ~ بول مصساءة إصابة مؤلسة)ء آو في صسيغ 
مثل: ) emen hence‏ - مکثف جدا) آو في غو الکلام مثل: ( کا0" 
et denies de sens‏ bsurde5ه‏ “ كلمات عبثية وخالية من العثی). 


ثمة في علم نفس الأساليب محاولة همامة ومقثعة تعطي مضموا سانيا 
وموضومياً لمصاییر كانت تعتبر حتى هذه السساعة حدسية مثل «تفيس». 
شت »؛ #سساخرة» «خبیث » ی آخره. وهم اف ابد أن تعرب عن قلقذا 
ماح عل انتمأ ج آکتر من سبعين كما اسلفتا-ءوأن تعرب عن ذهولةا اء 
مصطحات تميز ين اسلوب دهني»؛ وأسلوب ###چي» واس لوب داري 
واس لوب قاطع للعصب وأسلوب ذئب - عمجل البحرء وأسلوب أهلب» إلى 
آخره. قم إن هذه المصطلمات تسقط في ألغردية والذرية ويبدو أن منهجها 
يهدف إلى ذلك. 


1- الجس, : الجلد الصلب. لاء الجامد. 
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وتقوم؛ من جهة آاخرى؛ على معايير لسسانية ونفسية تجاوزها الزمن 


وور قضدها اللسأني كما رفضها عالم ألنفس. 
واکذها وصلت في وقت سسيء؛ ویلغت ذروة أخوجة الينيوية التي کان 
تشكك في مفهوم اسوب ألكأتب نفسه. 


ومن هذه الرأوية فان الاتجاه هى الذي بحدد متغيرات الشكل الأدبي على 
مسستوى التعبير الشفوي أكثر مما يحددها الأصل. ولهذا نسستطيم أن نميز 
عثد رامين اسستعمالاً خاصاً للأزمنة. وللكلمات. وللصور, وللقوافيء إلى 
اخره. وهذا أمر يعود إلى اسلوب التراجيديا الكلاسيكيةء وهو مشترك بين 
برادون ای توماس کورني. 


أما فيما يخص «رؤية الكاتب للعالم» فتظهر في تظام المضمون. كما 
تظهر قي شكل افكار الموضوعات. ويهذه المناسبة تستطيع القول إن تحليلات 
ياشلار ورواد نقد «المواضيع» تش كل دراس تكوينية للعمل الأدبي الذي يقوم 
عذى علم النفس, وخاصة؛ ولکٹھا تطرحها على ممدستوی مسا سسيمخاه 
سيمیولو جیا الالب. 


وإذا أخذنا كلمة اسلوب في معذاها الخاص لش كل التعيير اللسسائي 
أصوات كلمات أبنية). فيجب أن نلاحظ ثمة آزمة للأسلوبية التكوينية حالياً. 

ولي أثذا تابعذا التفكين عموماً أن «الأس لوب هى الرجل نفسه» ا كان 
يإمكاننا أن نتحقق من العايير التي تقوم عليها هذه العلافة, ولا آن نحددها. 


إن اللمقارية التي قام بها ليو سبيتزر حدسية بحتة؛ وإذا ظل عمله صرحا 
لامعا من صروح النقد الحديث. فإنه أيضاً دون خلف لعدم ترأقر آلية خقدية 
موضشوعية. 
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أما فيما يخص علم النفس الأسلويي كما تصوره موريه ويعض ألآخرين,؛ 
أن علم النفس الحديث ى التحليل النفسي قد اعطياه ما يريد حتى الآن. 


إن تحليل جأكويسون للاستعأرة والكنابة يجعل منهما مشتركات بالتمائل 
والتجاأور. والدراسة التي قام بها عن هماتين الوظيفتين في الحبسسة وفي 
الإبداع الشعري تظهر, على كل حال أن الطموع في بضاء نمودج تكويني 
للاساليب له ما يبررهء وخاصة لآنه يرى في علم التفس وملم الاجتماع 
المعايير التي ترميه في الخطا حالياً. 


ولیس محظلوراً التفكير أن مفاهيم مثل: رمن وهينة. آني وأفثراضي,؛ مدال 
ویر محف تحدید خأارجي آي دأخلي؛ تتڈا سسب مم منطق آي مم شلُم تفس 
تغوي» تستطيم الأسلوبية التكوينية ان تضمها إليها في يوم من الاأيام. 


إن علم النفس التنظيمي؛ وعلم راسه «غوبستاف غيوم» مشلا ى إن أنماط 
شکل امون کا يتصورها «هیایمسیف» ا الطريق أمأم هذا التوىع شر 
المقارية. وإن اللسانيات التوليدية قد بدأت سيرها في هذا الاتجاه. 


ويانتظار كل هذاء قالتفكير الأسلويي تركز على القضية المزدىجة لوظائف 
الإيصال ويينة الرسالة. 

وإن اعمال رومان جاكويسون تهيمن على هذين التيسارين الكبيرين 
للشسلويية حاليا وتستوعدهماً, 


الفصل الخامس 
الأ سلربية الرظيفية 


اللغة نظام آي مجمومة من الإشسارأت» تأتي قيمها من الملاقات المتباداة 
فيما بينهماء فضمن البنى تحدد وظيفتًها الشكل. 

وعن هذا المقهوم الضساعف ألبذية والوظيفة كما عن اعمال اللسانيات 
اأحديتة التي هي من نتأئج هذا الفهوم. نشا نقد للأسلويية التقليديةء وحدت 
تجديد کامل القضايا وحلولها في عدد اباس به من أانقاط. 


1 الح يسال وظيفتها. والصور أشكال مصممة تهدف نی 
إحداث التأئير, وإثارة الإعجاب: والتلوين.ء كل 


ذلك بقوة وغرابة. وتستجيب الأجناس لهذا في الرقت فسه. فشكلها بتعلّق 
ايضاً بالانطباع الذي يريد الكاتب إن يحدثه قي القارئ؛, والسامع كما يتعلق 
بالأدوات التي يملكها لتحقيق هذا الأمر (الأغئية. المسرح. القصةء الخ). 

وحين جعلت الينيوية مفهوم وظائف أللغة ساسا لتحليلها راحت تصطدم 
مع هذه القضايا. وإنه لأمر مدهش إن تسمح ألقرابة بين ألبنيوية (في معذاها 
الأىسح) والأسانيات الكلاسيكية. مثلاًء بفهم السبب الذي جعل تشومسكي 
والقواعد التحويلية اليوم يتبون بعد مئة وخمسسين سسفة من اللسسائيات 
التاريخية أطروحأات بور رويال وقواعده العامة. 

ذلك نرى بين البلاغة والبتيوية ثلاث مقاريات مشتركة هي: 

الشكلانية. وأئوظائفيةء والعقلانية الاستناطىة 

والبلاغةءإذأ نظرنا إليها من زأوية الأسثوبه فإنها عبأرة من معاجذة 
للصور؛ أي للأشكال وتصنف بما لها من علاقة مع الأجذاس, أي مع آثارها 
على القأرئ وتوجهاتها إليه. وإنها اخيرأ وإن كانت من صل نفعيء فهي 
جدول منظم لأدوات التعبير. رهذا مايجعلها نموذجساً الصورء ولأتواع 
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الوصف. ولأئماط الاستعداد, و«للامكنة المشتركة» إلى اإخره. وهذه غالبا ما 
تكونء عبارة عن توليفات مجردة لتغيرات نسق من الأثساق. ويدل على هذاء 
أن مخثلف نماذج القاطم الشعرية تقبل آن تولدها إمکانات التركيب لاذبيات 
وألقوأفي. 

وطالا إن إلأمر كذلك فإن البتيوية تقوم باأتحديد على هذا الفهوم الشلاثي 
للغة: الشكلء وألوظيفية. والنمودج الافتراشسي المتضمن في النسق. 

إن فكرة الوظيفة الأسلويية قائمة عند بالي. فالأسلوبية كما يتصورها 
«دراسة لوقائم التعبير اللأخوي من زأوية مضمونها الوجداني» آي في 
معارشضىتها «لْضمونها الحقدي» وهذا التمببز هى الأساس نا تسميه: «الوظيفة 
المضعاعفة للفة». 


قالنمط الذي قدمه «بوادهیر» سبق له أن مين ثلاث وظائف انطلاقاً من 
شخصیات ثلاث: تعبيري (آتا)؛ أنطباعي (أنت)ء مفهومي (هو). وأئلسانيات 
ألبتيوية ستأخة هذا الدهوم وتعمقه معتمدة في ذلك على أنماط ابستمولىجية 
عدة. والجدير مبالذكر إن اكثر هذه الأئماط شهرة؛ هى النمط الذي استعاره 
جاكويسون من نظرية الإيصال, وتبعته في ذلك كل اللسسانيات الحديثة .إن 
وظيفة اللغة هي الإ يصال»اي نقل فكرة من متكلّم إلى سامع. فا لإیصال 
الهاتفي مثاڈ) يقوم على مرسسل ومسستقبل جمعتهم ا ادأة ناقلة (ألخط 
الهاتفي). وعبر هذه الأداة يتم نقل الرسالة. وللرسالة شكل محدد (متوالية 
من الفا والخطوط في الرسالة إليرقية). وهذا الشکل یر جع إلى مضمون آى 
مرجم للرسالة. وهو نتيجة لترمين تقوم به مجموعة من قوأعد التعادل وتسمح 
بإبدال تركيب النقاط والخطوط بمختلف حروف اللغة. ويسمح الاتضاق على 
قواعد الترميزء بترمين الريسائة في حالة إرسالها وفي حائة فك رموزها عند 
استقابلها. ويكون وفغق الخطط التالي: 
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التاقل الرح الناقل 
ارس إارسال] التي 
الرمن 

وتقوم كل عمليات الإيمصال على المخطط نفسسه. ونرى أن المرجم (أو 
اللضون) في مملية الإيمءال اللساني مثلاً يتكون من الفكرة. كما يثكون 
ارمز من أللغةء والتاقل من هواء المحيط الحامل مىجات سسمعية ارسلها 
الصوت وأستقباتها الآثن. 

ويحتوي كل إيصال على مكونات ستة مهما كانت الأسماء التي نعطيهاء 
فامرسلل هو الكاتب. والمتكلم والباث إلى أخره. والرسالة مي الأنص,؛ 
وأاللفوظ والخطاب. والكتاب, إلى آخره. 

إا شس كل الرسالة فيثعلّق بكل متخير من هذه المتغيرات وهذا ما سمح 
لجاكويسون إن يمين ست وظائف يتضمنها الرسم الثالي: 


انفعالية سس إشعرية إدراكية 


لغة إنعكاسية 

وهكذا نر أن «الوخليغة الإنفعالية امتحورة على التكلم تهدف إلى إقامه 
تعبير مباشر لوقفه إزاء من يوجه إليه الكلام. وهي تميل إلى إعطاء أنطياخ 
حيتي آی محسطنم» . 

وستری في كتب «رومان جاكويسون» مقالات في اللسانية العامة «تعريفا 
لختلف الوظائف. وهى يضع لكل واحدة شكلاً لسانياً يتناسب معها. 

بقع تحليل جاكيسون ضمن منظور بالي. ففي حين أن «المعالة 
الأسلويية» تتركن تقريياً فقط على الوظيفة «الإنفعالية» في مقابل الوظيفة 
«المرجعية»» نري أن رومان جاكويسون يضح في حيز البداهة عقدة الوظاتف» 
ويصفها أنطلاقاً من معايير جديدة. 


وأريد أن أبين هذاء بالاعتماد على مين إثئين كيش أن اأسلويية جديدة قد 
أخذت طريقها إلى حيز الظهور. 

سنحاول آن تستعير من جاكويسون مفهوم «الوصل» وكذلك تعریذه 
الكتابة وذلك لكي نعيد مجدداً تعريف مفاميم تقليدية مثل الأسس لوب الحر 
البأشرء والصورة الشعردة. 


1 الروابط الوصبلية: - ركزت اللسائيات 
) شكال وو ية ]| منذ زمن, انتباهها على فثة من الإشارات 
التي + تهتري علسی مضصس ون مر جعي 


مباشس, ولكنها تشير إلى الشيء أو إلى الشخص المعذي بحسب مكانه في 
عملية الإيصال. لذا سماها جيسبرسن (تغيرات السرعة)ء وسماها بتفينست 
(المئشرات)؛ وتبٹى جاكويسون اول هذه الصطلحات» بينما وضع من قاموا 
بترجمته عوضا عنها مصطاح (روابط الوصبل). 


ما الأكثر بدأهة من كل هذاء فهي الضصمائ الشخصية الثلائة. إدها تميز 
الأشخاص. موضوع الخطابه بمىجب آدوارهم ضمن الإيصال: الذي يتكلم 
والذي نوجه إليه الكلام والذي نتكلم عثه. وهي تضطلم بدور راجح قي 
الإيصسال الأدبيء باعتبار آنها تجعل امرجم تذاوياً بين الكساتب, والشارئ؛ 
والشسخص,ء وتتناسب مم الوظائف الثلاث: الوظيفغة المرجعية. والإتفعالية. 
وألإادراكية. 


ولهذا نري أن كل جنس يتمس مخططا اللضماثر. والنقد تصدي غاليا 
لاستخدامها في القصسة. ويشير جاكويسون إلى ترابطها الوثيق مع مخف 
الأحثاس؛ ومختلف ,الو طائقف» : 
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«يشرك الشعر اللحمي بقوةء في تمحوره حول الشخص الثالث, الوظيذة 
المرجعية. ويرتبط الشمر الغتائيء في توجهه نحو الشخص الأرل. أرتباطاً 
حميمياً بالوظيفة الانفعالية. واسا شعر الشخص الثاني فمطبوع بالوظيفة 
الإدراكيةء ويتميز يما فيه من توسسل أى بما فيه من عظةء وذلك بحسب ما 
يك ون الشخص الأول تابهاأ الضمير الثانسي أو الأول» . (رومسان 
جاكويسون: مقالات في اللسانية العامة. ص 219). 

ولكن الضماثئر الشخصية ليست هي روأبط الوصسل الوحيدة فاأسماء 
الإشارة ويعض ظروف الكان مثل: هناء هناك إلى آخرهء تشير إلى الرجع 
في علاقته مع مكان الإيصال. وتقوم بهذا أيضاً أزمنة الأقعال وبعض ظروف 
الزمان (البارحةء اليوم غدا)ء وذئك في علاقتها بلحظة الإيصال. 

ويقودنا هذا إلى تمييز شخصين وزمنين ومكانين. أما الأول فمرجعه ما 
نتكّم عنه» واما الثاني فمرجعه الإيصال نفسه. فالقصة تحتوي على زمن 
ومكان سرديينء وهما موضوع القصة. كما تحتوي على زمأن السرد ومكانه. 

وما دامت الحال كذلك فإن العلاقة بين همذين الخططين وأالمرور صن 
الواحد إلى آأخيء وكذلك الفصل آو الدمع بينهماء كل هذه الأمور تضطلع 
بدور هام قي کل عمل آدبي. 

يميّز السرد القصصي بين المخططين. في حين إن الشعر الغنائي وأخسرح 
يخلطان بينهماء ولكتهما يتبعأن في ذلك طريقين مختلفين. فالشسعر يتنج 
الإيصال الأصلي» والمسرح يمثله. 

وكذلك. فالتميين الأساسي الذي يعارض بين «وظيفتي اللغة- الإدراكية 
والتعبيرية» بيدى مثل «رابط وصلي» يسمح بالمرور من المخطط إلى الشسيء 
المشار إليه. ومن هذا إلى القأرئ. 


إن تحليل الأسلوب الح واللامباشر يكشف باستخدام المصطلح دالرابط 
الوصلي» عن الثروة الابستمولوجية لهذا الفهوم. 
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2- الأسلوب الحر غير المباشر: - إننا نعلم ان القواعد (والأسلويية) 
تمین بين أساليب ثلاثة: الأسلوب المباشر, والأسلوب غير اباش والأسلوب 
الحر غير المباشس. 

هذا التميين يعتمد عى طبيعة الإيصال ووظيفته» وهو يتطلب وجود متكڏم؛ 
ومحادث وملفوظ واللفوظ يحتوي على مس إليه يستطيع أن يكون المتكلم 
[إذأ): ويحتوي علی محادث ([انت)ء آو یحتوی على شخص ثالث (هي). 


يؤخذ اللفوظ على عاتق المتكلم الذي يقول: أناء آنت هى وذلك تبعاً للحالة 
التي هو فيها. وهذا ما يشكل الأسلوب المباشس, إذ إن له خاصية جومرية 
يتحقّق من خلالها في الحاشس ويحتويء إذن. على كل السمات النطةية (أو 
مايعادلها كتابة) في الكلام الآني. ومٹال ذلك التفو آناء أنت هى جائم. إنه 
يحتوی على متغيرات نطقية ذات صبغة كمية. ومكثفةء كما يحتوي على المؤلف 
الذي يحبر عبرها عن ىجدانية المسند إليه, هذه المتغيرات, تعد من جهة آخرى؛ 
سمات ضرورد ية لكل نحى ضسمائر المتكلم: الأمء التعجب كلمات؛ جمل إلخ. 
ومثال ذلك «اخرج !» «ان أخرج آنا !» «آخرج آنت لاتفک ب »> إلى أخره. 

تطرح اللفوشظات قضية يكون المسند نفسه فيها ملفوظاً. وعثدها يسئد 
التكلم إلى امسن إليه (أناء انت هي) ملفوظاً ماء فإن هذا يعني أن شي 
حوزتنا ملفوظين يكون الثاني منهما هى المسند إليه بائنسبة إلى الأول. 

حينذ نري إمكانات ثلاثة للتعبير عن هذ! اللفوظ الاعف ثش كل 
الأساليب الثلاثة. 

ينتج انكلم في الأسلوب المبأاشر ملفوظ المتكلم الثاني: انا[آنت هی) أقول: 
م آنا [آنت؛ هسق جاع وک ذلك فسي: »× «أآخرج ناء إلى أخره. 


وليس ثمة شيء خر هنا غير الجصلة العاد ية الإسسنادية أو المحتوية على 
ضمير المتكلم وفي هذه الجملةء يضطام المتكلم الحاضر باللفوظ (والصوت) 
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بدلا عن متكلّم غاثب. ويمكن له أن يكون هى نقسه هذا التكم الغائب. وهذا 
هى الأسلوب المباشر انوب ويجب أن تمزه وظيفياً وإلا فشكلياً مما سميتاه 
من قبل الاسلوب الباشر الفوري. 


فالمتكلم في الأسلوب الياشر يدي بملفوظ غائب حجبت عنه كل السمات 
النطقية لجملة شير المتكلم. وهذه السمات هي الخاص بملفرظ في الحاضس. 
وأما الجملة التابحة مكل «ائذي هو جائع» فإنها لاتحتوي على متغيرات 
نطقيةء ويسبب من هذا قان تبعية الجملة النطوقة تصبح مستميلة مثل «إني 
جائم» إلى آخره. 

ومثل هذه القضيةء يلها الأسلوب البأاشر النذوب. إذ المتكلم الحاضر 
يستطيع أن ينتج شكلها تماماًء وأن يقأدء عبر تبره ملفوظ ألمتكلم ألشائب. 

ولكن تطرح حينئذ إذابة صوت المتكلم الرئيس قضمية آخرى؛ ولا نستطيع 
أن ختبين تماما هوية مأ سميذاه لهذا المسبب, الأسلوب المباشسر الفوري؛ 
والأسلوب المباشر الذوب. ۰ 


إن الأسلوب المباشر يتمين في الوأقع. بفرضيات تعبيريةء وهق يمح 
لمتكم آن يعبر عن مشأعر معيشةء وان يطلق احكام قيسة. بینما ٹری أن 
المتكلّم الرثيس في الأسلوب الباشر الناوب حين يعير صوته لمتكم الثاتي, 
فإنه يستطيع ان يعبر عن وجدانية هذا الآخيرء ولكثه يحرم تفسه بهذا من 
إمكانية التعبير عن وجدأنية الخاصة. 


ثمة ملفوظات» ولكن ليس هتاك سوى صوت واحد. والتكلم الرئيس بحتفظ 


صسوته ولکنه پیقی دون صوت (آسلوب مباشر مثوب). 
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هذه مي القضية التي يحلها الأسلوب الحر غير المباشر. فالامر يتعلق؛ 
كما نعرفہ بشكل مشتلط بولق بين اأسمات اليأشرة ى غير البأاشرة. 

وهذا ما ذرأء في الجملة: 

«اسرع دیلاهیرش وقد کاد يفقد صوابه. بريد أن يقدر مجم الخسائر. 
هل سذهدم بيته ونحرقه الآن؟ ماذا يجري الآن؟ ومسادام أن الأمبراطور يريد 
أن يوقف كل مذا فأمأذا أعادوا الكرة )زولا ماعدطعل aن).‏ 


ليس هناك تبعية شكلية. وإاللفوظ الرئيس إنما هى ملفوظ ضمني. فالفعل 
فقد صوابه) يس-توجب إن يكون الأشخص الذي نتكلم عذه فريسة 

مقلقة. وهذه الأفكار هي ما يلفظه المتكلم الرئيس» ويكون ذلك في شسكل 
مضتلط. 

«هل سنجرق بیتي» (أسلوب مباشر مثوب “ حصعوت الشخصية غاب 
الكاتب). «إنه يتساعل فیما إذا كان بيته سيهدم» اسلوب غير مباشر موسوم 
برابط التبعية «إذا» وهشاك اأتفاق بين الأزمنة والضمائر الشخصيةء وغياب 
الصىت). 

«هل سسیهدم بیته؟» اسلوب حر غير مياشر: غياب التبعحيةء ولكن هضذأاك 
اتقاق بين الأزمنة والضماتى؛ من يأتي صوت الشخصية وصوت الكاتب). 

ليس من شاننا أن نقيم جدولاً نضع فيه مختلف الأدوات الشسكلية التي 
تمتلكها اللغة لتحقيق الأس لوب الحر غير المباشس: لن هذه الآدوات كائثت 
موشضبوع درأاسات خاصة؛ وهي معروقة جيداً. 


ولعل الأمر الذي قلت معرفتنا به يكون الآلية اللسسانية وألأسلويية نهدا 
الشسكل من اأشكال التعبير. وإذه ليتوضح على ضسىء التحئيل الذي قام به 
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تشكل الأساليب الذلاثةء وهذا يبدى وأضحاً شعلا «رايط لةه يمح 
بلقل مسسستوي اأسسريء وذلك بالعبور من زمن أثراوي وصوته إلى زمن 
ا ل خصيةء موضوع أأسرف؛ وصوته؛ كما پسمم بهذا آيضاً في الأسلوب 
الجر غير المباشس وذلك بثراكب هذين اأزمنين وهذين الصوتين وتداخلهما. 


تقوم الاستعارة وألكناية على نمودجين 
الاستمارة و الكتاية أ من المشستركات الشفوية: تمائل 
لاحات يباتس دة لی الاسستعارة: 


وتجأورها بالنسبة إلى الكناية. 

إته معيار اسأاسي من معايير علم الدلالة الحديث وهو إيضاً قاعدة 
تصنيفه للمجازات اللفظية. غير أن جاكويسونء حين تبتاد عمل على توضيح 
قيمته الشكلية. ولقد بين خاصةء آن هدم اللغة يتم وفق طريقينوذلك تبعاً 
لإصابة المريض. ومن الممكن أن يكون مصاباً بالتماش (إختيار الكلمات)ء آوى 
بالتجاور (الاستعداد لبناء الجملة). وبين في الوقت نفسه دور الوظيفتين قي 
كل سياقات الترميز: في الأحلام وألأساطير؛ وقي إلأشكال الأدبية والفذية. 

انه يقول: «غي نش عر تستطيم اباب مختلغة أن تحدد الاختيار يي 
هذين النوعين من المجازات اللفظية. فأ لمدرسستانء الرومانتيكية والرمزية. 
اشارتا إلى أولوية الطريقة الاستعارية مرات كثير 3. غير اننا لم تفهم فهماً 
كافياً أن تفوق الكناية يحكم فعلاً التيار الأدبي المسمى بالواقعية ويحدده. 
وهو تيار ينتمي إلى فترة وسط بين تهافت الرومانتيكية وصعود الرمزية. وهو 
يتعأرض معهما عل السواء. والكاتب الواقعي. وذلك تبعاً أطريقة علاقات 
التجاورء يلاحظ انحرافات كنائية للعقدة داخل البيئة وأخرى لل خصيات 
داخل الإطار الزماني - المكاني. إنه شره في التهام تفاصيل العلاقات 
الجازية. فإذا اخذذا رواية ءانا كارنينا» مثلا على ذلك فسترى أن القصد 
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ألفثي لعولستوی يترکز, في مشهد أنتحار «آنا» على محفظة يد البطلة. وكذإف 
فشي روایته «الحرب وااسسىلم». سحیاث بتکم إالكاأحي العلاقات إلجارية. مث 
«زغب فون انشفة العئياء «اكتاف عأرية» أيدل على أن هذه السمات انما هي 
لشخصيات آنثوية.(جاكويسون: درأسات في اللسائيات الإحامة. ص 63). 


وإنه لمن السهولة بمكانء ضمن هذا المنظور, أن نتبين آهمية الكناية في 
طاولة العمليات» , 


زاء هذاء شر انفسنا قد تویحهت آي تمل الأهمية الشسعرية للكنايةء دخا 
ركز النقد الأهمية على الاستعارة. 


إن تحليل الاحلام والأساطيرء؛ والتمائم في التحليلات النفسية المحقدة 
سمح اليوم بفهم الأهمية الكامنة للخيال الكنائي فهماً أقضل. ون نندهش 
إذا ما رأينا المكانة العظمى التي تحفظها له الفنون الحديثة. 

وما دمنا قد تسلحنا بهد المفهوم الجديد, فإننا سنقرا دراسات بأاشلار 
عن الخيال الشعري قراءة مثمرة وذأات فائدة لا إتقضاء نها. 


ويالتاكيدء فإن «التشعب الأدبي» الذي يصفه ناء يعتمد على الاستعارات. 
ولكننا إذا ما نظرنا فيه عن كثب فسفلاحظ أن التحليل الذي يجريه نا يقوم 
على إظهار الأليات الخفية وذلك لكي يتم العثور على قاأعدة النماذج المثالية 
الكذائيسة. فإذا ما أخذناء تأرة آخرى بعد صورة برق القمر الحليبي 
ولالامومصي»» قرس اظ ان اأعلاة ة ج الحايبي وألخبطة أخطمدد 4 اڻدي الاح 
عبارة عن مشترك بالتچاور. ويماٹل الشاعر, انطلاقاً من التماشل بين غبطة 
الام وغبطلة الليل. بين برق القمر الليئي والحليب الأمومي. 
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وهكذاً نري أته خلف كل استعارة شعرية كيري» ثمة كذابة بدأئية خفية. 
وإتنا لنقسامل إذأ ما كائت وظيغة الشعرء تحديدأ تقوم على جعل الثمأذج 
الثائية الكثائية أستعارية. 

هذا موضوع كبير. ونحن آردذا فقط أن ثبين هذا الطرق الجديدة اأفتىحة 
على النقد وذلك بوساطة تعريف المعايير التقليدية تعريفاً بسيطاً وجديدا. 
4 الا سلوج والككابة| له (1) تعريضاً فريدا للأس لوب وذلك 

بإقامة تعارض بين الأسلوبء بكل ما تعنية 
هذه الكلمةء وبين الكتابة. وهذاء على اعتبار أن الأسلوب والكتابة يتميزان من 


يفترح عليذ أ رولان بارت في کتاب 


إللغة. 
الشخصية والخفية للكاتب» كما تغوص في المادة التحثية للكلام حيث ی بتشڪل 


اول زوج للكلمات وألأشياء وحيث تستقر نهاثياً الموضیعات الشفود وة الکیری 
أوجولك.. وعفد الاس وب ظاهرة دات ثظام ورأشي یکل شی ألكله.4 قي 
بالإضافة لهذاء تحورل لزاج». (س 12). 

ويعارض بارت هذا الأسلوب الضروري بالكتابة ويرى أنهاً نتيجة تكثيف 
واختيار ويغرق بين ثلاثة نماذج كبري الكتابة هي:؛ 

د- الكتاية «إشأرة» تصدر عنذها كل الأشكال الأدبية. كما تصدر عنذها 
الأجناس والنبرات التي يشير بها الأدب إلى نشسه قاثلا: آثا قصيدةء أو 
دعاءء أو مسسخريةء وشي كل الأحوال خطاب تزيني واحتفالي. والعمل يتقد 
هکذا تحت قناع شکل طٹوسي, یعنی به ی «يشير إليه بالبنان» في الوقت 
اقب . 

1“ فرجة الصفر الكخاية 


107 


فجماليات الكثابة هذه بلغت أعلى مراتب وعيها في القرن اأسأبع عشر. 
وللكذها لم تستوجب آنئذ من الكا التزاما, لأن الأغة الأدبية كأنت وأحدة. 
وكانت مشاعاًء وحكراً على مجموعة اجتماعية صخيرة. وكان الطقس الكتابي 
قي داخل شدخ إلادذة صيلياًء ققق الكاتب جو فقا وکانڻء عملياًء شور مسۋولىة. 


وعندمها تخلّى الأدب. فيما بعد عن تعلميات البلاغسة بضغط من 
الأسسلوييات الفردية ذهب يبحث عن «إشارة: في نماذج كتابيسة أخرى. 
كالكتابة الفنية آى المهنية لحعصر الطبيعة - الرمزية وورثته. وثرى هنا ايضماً أن 
العمل الفني وإن كان يزعم آنه يبرسم الحياة اليومية فإنه كان يهدف آن 
«يشير» إلى نقسه بوصفه موضوعاً فنياً. 


«يبقى الأدب قيمة اأستعمالية مجتمم ايقظ شكل الكلمات وعيهء ومعنى ما 
یستهلکه» ۔ (ص 49). لذاء بين بارت بشكل رإائع كيف آن استخدام الماضصي 
يحددء أو أن أستخدام الضمير «هو» في الرواية ليس له من وظيذة غير تأمين 
«هذا الثظام المطئمن تعلم الأدب» . وقد فحص غيما بعد كيف أن «ألأس لوب 
المتقن» الوروٹ عن فلوییں عبر موپباسان؛ وزولا ودودیه» بستمر - بتذاقش 
عجيب - في الأدب البروئيتاري والثوري» حيث يتابع اأضطلاعه بقيمة الإشأرة 
A‏ 


2 تعلق الكتابة؛ يبوص فها قيمةء ضمن اللغة المكتفية بذاتها للإنسان, 
والایدیولیجیات والاحزاب کل کكلمة في معثی خأاص؛ حیث «لا تکون فيه سوی 
مرجع ضبق بالنسبة إلى مجموع البادئ التي تدعمها خفية. وإذا آخذنا كلمة 
مٹل: ImMDHGQUBT»‏ اش رك فس»تضمن: اسستتيم» شي کلم Lilie‏ تکررت کي 
الكتابات الماركسية فإننا لانری فيها العلى الايد للاتجاه. إذها تشير داعا 
إلى صيرورة تأريخية محددة وهسي بهذا مثل تعبير جبري يمثل جما.ة 
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من العترضسات لسأمات سأابقة» س 49 ). 

فالطريقة تصبم أدأة للتخويق, وذلك عندما تميل إلى إعطاء الكأمسة 
مفهوماً وحكماً في الوقت نفسه: ف «التحريفي» هو اأشخص الذي يتحرف 
عن خط المجموعة. ولكن الكلمة تحكم عليه وتهدده غي الوقت ذاته. ذلك لأن 
«مضمونها ذى نظام قضسائي» (صس؟؟). وتشتق من هذا النموذج كل الأغأات 
السياسية, والإداريةء والبوليسية. والسبب لأن السلطة والمعركة ينتجان نماذج 
الكتادة الاأكشر صيفاء. 


إن لكل إيديولوجيةء وألكل حكم كتابته التي تفسد كل ما تلامسهء وتهدم 
قيمة الكأمات. وتنضرب على ذلك مخلاً ب د الديمقراطية» ورالسلاجه 
«الحريةء إنها تذحرف باللغة عن وظيفتها المتعدية لكي تحمل على الاعتقادء 
ولکي تقذمء وتفز ع»:ولکي تكون؛ في الواقع؛ آدأة لأذجل. 


3~ الكتابة التزام ولكي تطامن من كبريائها سشساوي كتابة القيسة في 
مکرها وهي» علی کل حال تفرع عنها مباشرة. 

إن توم الوقائع السياسية والاجتماعية ودخولها ميدان الىعي 
الأدبي... أنتج كتابة تضاليةء ومعتوقة تماما من الأسلوب, وهي تشبه اللغة 
ألهنية في حضورهاء (ص 4). 


عن هذاء تسسات كثابات طبقيبة؛ وآخري خاصة بفنة أحتماعية أو 
ايديوأوجية؛ كسا نرى ذلك غي مجلة ٢۲مsع‏ آي قي Les terrps ır00- ln‏ 
.5 ويؤكد الكاتب في تبنيّه لها انتسابه إلى مجموعة. ويتمثل المثاليات 
والاحكام ألمسسبقة. «وتصبح اللغة إشارة كافغية للالتزاح ... وتعمل بوصفقها 
إشارة اقتصادية يفرض أالناسخ بفضلها دون توقف اعتقاده ولايقص التأريخ 
ذلك أبداً (إص42). 
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انماط الكتابة مذه - والتي ميرت بينها أحاجة التجليل - تدخل بئسسب 
كبيرة تقريياً في مختاف الأجثاس التي وصفها بارت. فغي رواية من الروايات 
مثلأ رى أن الكتابة تعمل كما لى أنها إشارة وذئك بمقدار ما يؤكد الشكل 
انتسايه إلى طبقة ى إلى نظام معين. ويكون مملها هذا بمطابقة العمل مع 
موجبوع شذي؛ وأعتباره قيمة من القيم بوساطة الضمون الخفي والتحتي 
يعض الفردات مشل («ائوملن»> «إنساني» «ألطفواة: الخ( وکذلك يالتظر ألية 
کالثزام. 


وتصدر هذه النمأذج الخلاثة عن إلية مشتركة: يمهد الكاتب إلى الشكل 
تفكيره» والحكم الذي يحمله عن قيمة هذا الفكر في الوقت تفسه. وهى إما أن 
يعطي الفكرة كشيء جميل أو مفيد؛ وإما أن يدينها آو يعظمهاء وإمساً أن 
يفرضها اويعلن عنها. 


فالكتابةء كما آتيناً على تعريفها هكذاء ملازمة للغة. وكل تعبير يستلزم 
قصداً وحكماء واختيارا » لأئها لاتستطيم إلا أن تنكس في الشكل الختار. 

سيعود هذا التميين إلى القيم الثلاث للا لويية التعبيرية لكي يعرقل هذه 
النماذج ويدققها: القيمة الفهومية أو اللخوية, والقيمة التعبيريةء والقيم.ة 
الانطباعية إو الكتابة. 


يدخل تحليل اللسانيين بهذا ميدأن النقد الأدبي. ولاشيء أكثر دلالةء في 
إلوقت نفس من مصطحات بارت: سذلاحظ أن الكتابة-“ يبموىجب تعريقة ¬ 
إنما هي الأسلوب بائعنى التقليدي للكلمة. وهي استخدام آدوات التعبيرمن 
إاجل غايات آدبيةء لأن الأسلوب والكتابة يختلطان اشتقاقياً على كل مال. ما 
الأسلوب. فهى في تعريغه الجديدء تعبيرية اللسانيين. التي تستفيد من مزأيا 
كلمة نييلة. بينما بختلف ألأمر بالنسبة إلى الكتابة, فهي تترجم قيمة محتقرة 
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وهابطة. وتتعلّق من ألآن قصاعداً بتقليد فن كثابي لجيل من الرسامين دون 
رسم» ومن الشعراء دون قوأقي؛ ومن المخنين دون صوت. وهڙلاء يزعمون طرد 
الكتابة وأكنها سرعأن ما تعود, على كل حال في شكل جديد متكلّف لخيبة 
الكتابة. 


تعدر عن حد من الثطور له أصل في المثل السائر: الأسلوب هن الأرجل. 


إن لكلمة الأسلوب ثلاشة مساثي في ألوقت الحالي: يرى بعضسهم آذها 
مازالت تعر عن فن الكاتب. وعن استحدام اللغة لغايات آدبية. ويرى بحعضهم 
الآخر إنها طبيعة الرجل نفسهاء ومثلما بقول كلوديل: «إنها خاصية طبيحيه 
كما هى صوت الصوت» ويرى آخرون أن الكلمة تتضمن هذين المحنيين وغالباً 
ما تلط بينهماً. 
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الفكل الساطاش 


الا سلوبية 


لاتستطيع اللسانيات الحديكة أن تفوت على نفسها فرصة طرح الأسأوب؛ 
ولهذا استثخدمت مصطلح البنية لكي تظهر أن القيمة الأسلويية تتعلق بمكانها 
ضمن النظام. بيتما تنتسب كل إشارة من الإشارات إلى بئيتين: الأولى بنية 
القانون؛ وهي تحديد مان الإشارة ضمنالفة (إستبدالئية. الثانيةء وهي بنية 
الرسالة. وتحتل الإشارة فيها موقعاً (تركييا) محددا. 

وثری» ببب من هذاء آن هناك نموذجين كبيرين للقضاياء ما الأول 
فیتعلق بدر اسستتا لشكل الإشارة إزاء النص وأما الثاني فيتعلق بالنظام 


قائون ورسالة: تتميز قخية الأب لويية 
ألصممة على انها جدول من الأدوات 

الخترخة ضعمن اللغة والتي يتصرف 
الكاتب بها بغية إحداث آثار مجددة كما تم تحقيقها فعلا. 


ف «بالي» کان يعي هذا الوضع جيدأء عندما مين أسسلوييته لدرأسسة 
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الأسلوب. وكما قلناء فإن هذا التميين ييقى غامضاً عند معظم التايعين. 
ن شرح النص: التقليدي أذ ينبثق عن البلاغة - وقد أعأد پاي الذظر 
فيه ~ يخلط دائماً بين مستوى إللغة ومستوى التصء ويعير غألباً إلى التص 


تركز البنيوية أهتمامهاء منذ البده على هذا التمييزء معتمدة في ذلك على 
التعارض الذي قأمه سوسير بين اللغة والكلام. 

هدا التمييز تم تذاوله مجددا کا تم تحلیله ولحذبذة #بادربجهك. بجدنث قأم 
بهذا العمل كل ألبنيويين مستخدمين في ذلك أسماء مختلفة: اللخة وألخطاب 


(غییم)؛ سيق ونصر }ل . هیلمسسنیف)» تمکن وأداآء (تشومسسکي)؛ قاأنون 
ورسالة (جاکویسون). إلى آخره. 


ضام غيوم بتحليل سعيد ومتمر عندما عارض بين العنى (في اللغة)؛ ويي 
أشار الحتى ([في النص). وبين آن كل إشارة إنما تحدد بوساطة قيم هي 
إمكانات المعنى تحددها بنية النسق, وأن كل سياق ينفذ بمض هذه القيم؛ 
وذلك لكي يولد أثراً خاصاً. 


ويتاء على هذاء فإن «للحاضر» معنى يتجلّى في الإشسأارة إلى اللحظة 
الحأضرة للإيصال. ولكن تنتي عن نسق التعارض مالحأضره مع الأزمتة 
الفرتسية الآخرى؛ قيم تجعلسه قابلا للتعبير عن «الماضي» مل (صساضر 
السرد) وعن المستقيل مثل (الحاضر التنبؤي)؛ ىعن «كلّي الزمن»» إلى آخرد. 
وألسياق هی الذي ينفذ فيه آثر. هذا المعنى آى آثر هذه القيم. 


فنستنقج من هذا آن هناك مستويين لأتحليل متميزين. وألسبب أن الحاضر 
ك Ni‏ ۲ { ی ترم آر عضي فشي الشص دال اشير و «اشساضي» 
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وا لاستشدل»» ووڪلي الرمن: چ وتلا حظ أن کک أشارة تستطیع ان تعني آي 
نشميء. و هذا یدل علي نها لاتضمشم پمعضيی؛ ولکن بأاستکد امات ما 


فالتحئيل الذي شام به بالي عن الأسلويية جعلها جدولاً من القدرات اللغوية 
يدي دون موضوع؛ وذئك على مستروى نقد النصوصس. وهذه نتيجة وصل 
إليها «ر. ل. وأنيه» و «ريفاأتير» كل بطريقته. إضافة إلى أن أخرين اعتبرواء 
مع أعترأقهم آن مصدر الاسلوب يكمن في اللغة ووطأئفهاء أنه لا يمكن تعريذه 
خارج الرسالة. 

هذا لوقف يشسابه في الواقع موقف بالي الذي نم يعر ألىجه الثاني 
للقضية أهتمامة 

وهذ! الوقف هى موقف جاكويسون أيضاًء لأنه ركز على تحليل الرسلة, 
ولكذه لم بتجاهل أيضا تحليل النسق. ويعد العنوأن الذي جمع فيه معظم 
درأساته آلأسلويية سمة مميزة بهذا الشصوص: قوإعد الشعء» وشسس 
ألقوا شف . 


إن قواعد الشعر دراسة لأدوات التعبير الأشعري في اللغة. بينما نرى آن 
شعن القوأعد درالسة لأحصول الآثار في التص. ولك بوساطة عمل هذه 
ألادوات. 


ورآينا سابقاً كيف صممت القواعد الوظيفية التعيير الأسلوبي. مأ فيما 
يخص الآثارء فتتعلق بوضم الإشارأت وعلاقاتها موضعها في الرسالة. آي 
في بنية اأنص. 

وذلاحظ ان كلمة «بنية» تقوم هناء على مفهومين متميزين: هناك تقليدياء 
بتية نسقية. وهي بئية أستبدألية تأخذ الإشارات منها وظائفها وقيمها. وهذاك 
بنية للخطاب» وهي بنية تركيبية تأخذ الإشارات منها آثأرها المعتوية. 
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ولكن أصالة جاكويسون الكبرى؛ تكمن في آنه بين أن الأثر «الشسحري» 
بغوم على ألتآليف بين البنيتين. 


ألنظلن من آي نشدي + تتائق الوظيفة 
«أأشعرية» : 
«أن سا يمين اأوظيفة اش عرية اذ ة 
يكمن في هدف الرسالة وكينونتهاء كما يكمن في التركيز مليها لصالحها 
الخأصس» . 

فانحلل بإيجاأز الش عار السياسي «١)ة‏ دا أ . ونلاحطظ آن الستوطنين 
الىجودين في المميغة يتوافقان قافية فيما بينهماء كما نلاحظ ان الثاني من 
الكلمتين في القافية إنما يكون متضمنا تماما في الأول (يقضي في 
السدى) / الها / باهر لايك - آيك) وإنهما أيشكلان صورة جناسية 
لشعور يغلق موضىمه تماماً. ويشكل امستوطتان مجانسة صوتية في ألثاني: 
آي» أيك. / ارهد /3¥ /ء وهذه صورة جناسية لذأت أحبت أن يغلفها الموضبوع 
امحبوب. ويعزن الدور الثائوي للوظيفة الشعرية وزن هذه العبارة الانتخابية. 
وأثرها. 

«يأتيا ع آي معیار لسائي 5 تعرف إلوظيفة إلشجرية؟ وما هى التعحتصسر الذي 
عد حضبوره ضروږیاً في کل چمل شعري؟ ولكي ذجيب عن هذه ألاستلة يجب 
علينا التذكير بنمطي التنسيق الأساسيين والستخدمين في السلوك الشفوي: . 
الاتتخاب وألتاليف. وستضرب على ذلك مثلاً يكلمة «طفل». وتكن هدي 
موضوع الرسالة: فالتكلم يقوم بعملية أختيأن من بين مجمىعة الأسسماء 
المويجودة وألتشأبهة تقريباء مثل» طفل صغير, ويد رضسيع. وتتعادل هذه 
الكلمات كلها تقريبأمن بعض وجهات ألنظر. وأكي يعلق خيما بعد على هذا 
الملوضوع فإنه يقوم بعملية اختيار فمل من الأفعال الدلائية الثاسبة متل: 
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تام نعس, رقد» غفا. وتقالف الكلمتان المختارتان في السلسلة الكلامية. هكذا 
ترى أن الانتخاب يقوم على قاعدة التعمادلء وألتساتلء وألتشافن والترایف. 
والتضاد؛ بينما يقوم التاليف وبناء المتوالية على المجاورة. والوظيفة الشعرية 
تسقط مبدا التعادل الُحورى للانتخاب على محور التاليق» . 


«يرتقي التعادل إلى رتبة المكون في التوالية» (جاكويسون ؛ مقالات في 
اللسانية العأمة. ص 220). 

ما یرید جاکوپسون قوله هو ان بعض الأشكال تحتل في التوالية مواقع 
متطابقة ولها سمات صموتية, ولفظلية. وقاعدية متطابقة. ومن هذا مثلاً: «تماشل 
الأفعال الكلاثة ذوى الخاطم الذائية مع الحرف في أليداية وألحركة المتطابقة 
قي ألذهاية والتي تعطي إشرافها لرسالة النصر الوجيزة التي كتبتها سيزار: 
مآع vf,‏ ,أاmآv»‏ تعلق الخصوصية الأسئريية إذنء بعلاقة الاش كال 
داخل الرسالة ويجب على الأسلويية أنء تحدد بنية اأنص وان لاتخلطها مع 
بنية القانون. 

ف «جاڪويسون» ققدم بهذا الخصوس دراسسات رائصة كأن اكثرها 
شهوة في فرنسا تجليله لقصيدة ءالقططة ل «شارل بودأير» .وهی قا 
بهذه الدراسة مع كلود ليفي شستراوس (1962) في مجلة ۲۲۳0۸0 حيث 
كان النهج يقضي بتس جيل التطابقات في القصميدة بين الصيغةء والنحو 
والعثی» وائوزنء إلى آخره: 

«إن موأضصيم الرياعية ألأوئيء؛ وموأاضيع الثلاثية الاولى لاتشير إلا إلى 
كائنات حية. بينما نرى أن أحد ألواضيع في الرياعية ألتانية. وكل الوأاضيم 
القاعدي.ة في الخلاثية الثاثية عبارة عن أسماء حية : 
n sabe, des parceles, teurs reins, LErebes‏ » وتلاحظ زیادة عشّی هدد 
التطابقات الأفقية تطابقاً أخر نس-تطيع إن نسميه التطابق العمودي. وهو 
يعارض بين مجموع الرياعيتين ومجموع الثلائيتين. ونرى أن كل الأشسياء 
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المباشرة في التاانيتين هي عبارة عن اسماأء یر Leurs Prurelles ~} ı~‏ 
attitudes‏ esاnob‏ esا1)‏ والشىسى: المعأاشر الوحيد من الرياعية الأوئي يمتل 
اسما حياً (عاهطء كها) وأالأشياء ء في الرياعية الثانية إلى جاتب أسماء غير 
ية Le sien ce(‏ ,orreur)»ء‏ تحتوي على الضمير (كها ) الذي یدل على 
«إلقطط» في ألجملة السأبقة. ومن وجپة نظر العلاقات بين الذات والوضوع؛ 
فان القصيدة تقدم متطابقين منحرفين: اأنحرف الهسابط ويوحد المقطعين 
الخارجيي (الرباعية الأولى والثلاثية الأخيرة)ء ويعارشضهما مع انحرف 
المماعد الذي يريط المقطعين الداخليين. بشكل آلشيء في المقطع الخارجي 
جزءآً من الطبقة الدلالية نقسها للموضوع: وهي أسماء حية تضعمها الرباعية 
الأرلي )Savants-chas, amour e>‏ كما تود أسماء غير حية في الذلادية 
الثانية (كعمإه ,esاإمPrun‏ -esااceو۴)‏ وذري على العكس من ذلك في 
القاطع الداخليةء ان الشسيء ينتمي إلى طبقة متعارضة مع طبقة الموضوع: 
فالشيء غير ألحيء في الثلاثية الأرلىء يتعارض مع الموضوع: فالشيء غير 
الحي» في التلاثية ألأرلى يتعسارض عع الموضوع الحي (-الاه كاوط٥=واا‏ 
بینا ری في أأرياعية الانية أن العلاقة خفسها (ععدعااs i= Chats,‏ 
)h0rreu‏ تتناوب مع الشسيء الحي وأاموضوع غير ألحيى(عاواه #{Erehe- les=‏ 
إلى آخره. وهكذاء تبدى القصيدة وكآتهاً مكونة من نسسق من التعادلات التي 
يتراكب بعضها على بعض. وهي تعرض في مجمومها وجهاً لنظام مغلق؛ . 


ية الاو اج إن نظریات جاکوپسسون ومنهچسه 
e۷i(‏ -3) | اعمال عدیدة. وکان من آکٹرھا تمیراً 
Linguist structures in poetry‏ وة قدمنا وسىغاً في كتاب لذا عن النخلمء 
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وصوتاً موضوعة في إمكان تركيبة متعادلة. وتكون الاشكال الموضسعة على 
هذه الصورة نمأدج إبدألية خأصبة» . 


ويعد كتأب لوفغأان درأسة لهذه «التماذج الإبدائية الخاصة» فهى ينظ إلى 


الإشارات التي نتسب إلى الفدة تفسها بوصغفها إشارأت «متعادلة» ٠‏ ويهدر 
الكاتي نمونجين من الغئات التعادلة إثرن. 


تكون تعادلات الموضع بين الإشارات التي تستطيع أن تحتل الموأضمع 
نفسها في السلسلة الكلامية, وبين التعادلات ذات الطبيعة المنتمية إلى نوعين 
من النمادج: نموذج الإشارأتث ذأت ألسمات الصوتيةء ونمودج الإشارات ذأت 
امات الدلالية المشثركة. 

«وتكمن خاصبية الشعر (كما يقو الولف) شي استغلال التمود ج الشأني 
الطبيعي). والقصسيدة تؤلف اعتماداً على المحور التركيبي بين عنأاصر تشسكل: 
بالارتکاز على قاعدة تعادلاتها الطبيعية, طبقات أو أيدالات التمادل. وكما قال 
جاكۈیسون غان: «الوظيفة الشعرية تسقط مبدا التعادل المحوري للاتتخاب 
على محور ألتاليف». ونقول آكثر من هذاء إن استغلال هذه التعادلات. الذي 
يسستطيع أن يشتق من سسمات صوتية ودلاليةء لیس معطی من معطیات 
الصادفة. إنه مستمر استمرارأً نظامياً في القصبدة. ويقضي هذا الاستغلال 
أنظم بوضمع مشأاصر لسانية متعادلة. بمعنى آخر تمسستطيم القول إن هذا 
الاستغلال يقضسي باستخدام اماکن متعادله کې توضىم فيها عنأاصر صوتية 
ودلالية متعادلة. وقي هذه القضية ثمة اتفاق لتعادلات من التمودج الشاتي 
والنموذج الأولء وذلك باعتيسار أن النموذج الأول موضوع ضمن النمودع 
إلثاأشي». وهذا الاتفاق هو ما بسمیه الکاتب «الازراچ: . 

أنه يمين بين نموذجين متعادلين موقعاًء وذلك بحسب إن تكون المواقع 
«متثمادلة» اومتوارية في بذائها. 
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وإن الأمر ليكون كذلك في بناء مثل ۸.6.۸۸ حیث (یرمز احرف ہ۸ إئی 
الصفة زكههء وأالحرقف © إلى روابط الأئسق صت والحرف خإلي الصخة زتة: 
والأحرف ١‏ إلى الاسم ١١0٣)؛‏ ونجد في مثل هذه إلحاأل آن الصقتين تحددان 
الوصبوف خفسه. وتكون مواقعهما متماة دیناء کبیر ویحمیل: . 


وها غي عبأرة نمي آٹى الودج gt ANNAN‏ گبیر وصف آعمدة 
جمیل» فيقال عن البتاء إنه «متوأزي» . 
وسنضرب مثالا بقطعة من قصيدة وليام كارلوس وايامس؛ وذلك كما 


حالها لوفان: 
اذا کاتت ريات لفن if The Muses‏ 
قد أخثرن الرخلة الفنية choose The Young elire‏ 
فإنلم ستتلقون You shati receive‏ 
من اليستان حملا a stall- Fed larmıb‏ 
تعویضاً اكم you reward‏ 4$ 
ولكن أذ but if‏ 

They prefer the tamb كانت تقضل احمل‎ 
YOu فانتم‎ 
sali have ewe for ستملكون الرخاة‎ 
second prize . ثمناً للعرأء‎ 


يدخل في هذا ألقطع ١٥ا۴۲‏ ي عدت0اع في آبنية متوأزية مع 6۷8 ¥0141 

و اھا کما یںخل ٥۵۷٥ع‏ و ع۷ في ابنية متوأزية ع ewe, stalk Fed‏ 
n.‏ وكذلك الال بالتس ب For second prize yas you reward aJ}‏ 
حيث تدخل في آبنية متوأزية مع خصھا ۴۵ ٣ااھاعی ٥w.‏ ویشکل ألقطع كذه 
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في الواقع مركبا وإاحدا للتوازى.( ©.N.¥.- N.V-N.° N‏ لکن C.N.V.N-‏ 
{NM.N.P.N.‏ 


وإذأ قارنا الأشسكال الوضوعة في موأقعها التمادلة ف تلاحظ أذها 
تتعادل دلالياً في کل جاألة من إلlnلںات: re- gyyoung ewe Prefer, choose‏ 
pre. rew ard ceive , lamb‏ see0ndویقرل‏ آخں إن القطع یتکون مركب 
من الأزواج؛ وإن البنى التي تكون فيها الأشسكال متعادلة بشكل طبيعي 
بالنظ إلى الدلالة) وتقوم في عوأاقع متعادلة. 


تشكل الأزوأج نمطا في تكامل القصيدة وتوسيعهاء وتكون من جهة آخرى 
٠‏ فسقاً اتتخاباً يولد قانوناً شعرياً تحتياً في داخل اللغة العامة. وتمستطيع 
البلاغة إن تمتحنا فكرة عنه. 


هذا ما يمم للكاتب بتكوين خلاصة مغادها: «إننا حي ثقرا الأقصيدة 
دلاخظ ان التراكبب تو الإبدالات الخاصة. وأن هذه الإبدالات تود التراكيب 
بدورها. ويمعنى اخ فإن القصيدة تولّد قائونها الخاص, وتكون القصيدة 
فيه الرسالة الوحيدة». 


إن التحليل البنيوي للرسالة كما بعلمه 
مثولية اأممايب الا سلددية | ےا یسون ویمارسه, یبن أن كل نص 


(ميشيل ريقاتير) | يشسكل بنية فريدة ياخذ منها آثاره 
الخاصة به بمعزل عن آي نص آخر. 
ولم يتوان بعض الاسلوبين - لاسيما ر. ل. وأنيه - أن يستنتج من خاصية 
الأسلوبب هذه بانه ليس ثمة اسلويية ممكنة. ونستعليع أن نتصور نقداً يقدر 
كل أسلوب» وأكتنا لانستطيع تصور دراسة علمية, ونموذجيةء وتصنيفية إلى 
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جاثب دراسة لقوانين الوقائع الفردية وغير القياسية فيما بينها. 

ومن الملاحظ فن هذا الخصورص, أن جاكويسون لم يسستخدم قط كلمة 
الأسلويية. وقلما استخدم كلمسة الأسلوب لأنه يدها بأخرى همي الوظيفة 
اش عرية. إذه يدرس هذا الشعر من جهة أخرى ضمن منظور وصفي بحت 
يضم بالنسبة إلى كل نص الطبيعة البدهية لبضاه الداخلية: علاقات بين 
الإشارات على مختلف المستويات الصوتيةء والنحويةء واللفظية. والوزنيةء إلى 
آخره. 

وإن كان بعضهم يؤكد هذه الخصوصية للواقعة الأسلوبية فإنه مع ذلك 
يبحث كي يقيم الدرأسة على تحلايل موضوعي ومنهج نظامي. 


إن ميشيل ريفاتير من بين أولئك الذين دفعوا النظرية والخصام من حولها 
بعيداء وذلك عبر ساسلة من القالات خصصها لتحيل معابير الأسلوبية. 

فالأسلوبه بالنسسبة إلى الكاتب, يعتبر خصوصية من خصوصيات 
الرسالة. ويس ثمة اسلوب إلا في النص. وهذا ما يواغق عليه إرادياء كل 

والأسلوب آش ينتج عن شكل الرسالة لأنه يقوم على ساسلة مضاعفة من 
الطرق. وينشا بحعضها عن توافق الإشسارات, كما ينشا بعضها الآخر عن 
تش انها . 

إما الترافق, عند ريفاتيںء فينتسب إلى مفهوم الأزواج عند لوقان. ولذاأء 
فهنق يبين مثلهء أن هذه الطرق التي وصفها جاكويسون عبارة عن إسقاط مبداً 
التعادل على محور التاليف. ولقد وقفنا في هذا الأمر سابقاً على أشسكال 
تقليدية للتمائل. 

واما التضادء فيقىم على علاقات الكلمة ضمن النص. ويبين ريفاتير بحق؛ 
أن الإشارات لاتملك قيماً مطلقةء لكذها تنتج عن معارضة الإشارات والاتصال 
بها. 
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فقيمة صفة «قديمة» مثلا. وآثر الأسلوب الناتج عنهاء إنما هي آمور تتعلق 
كانه في السياق. فقد يکون في سياق قدیم؛ او قد يكون معزولاً في سياق 


وهنا ايضأء نتابع ريفاتير بسهرلة ما دامت نظريته في التضاد تقوم على 
ما سيق لذا آي وصفناه اي على «آتار العنىی» . 

ويتصاحب» من جهة اخرى. كل هذا اأقسم البناء «للمعايير الأسلوبية»» 
بخصومة تتهم كل القاربات الأسسأويية التقليدية رالوصفية والتكوينية في 
اوقت شفسه. 

قالاسلوب اثر يحدد المأضمون الإخباري للإشارة (بالتضاد أو بالتوافق)؛ 
ولايمكن تعريفه إلا عبر القارئ فهو آثر على القارئ» فأما أن يكون الانتظار 
مخيياً وإما أن يكون تاماً. 


يفقد كل مرجم إلى ألكاتب اللاعمة الأسلرييةء وذلك لأن الأثر على القارئ 
مستقل عن الكاتب. لأنه قد يكون في معظم الأحيان مجهولا. بينما يتعلق الأثر 
بقانون القراءة. الذي يكون مختلفاً عن قائون الكاتي. 


يعطي التحليل الإيصالي حقاً ريفاتيرء كما يشرح من جهة اخرىء ثسبية 
زوال النفوة الذى تشهده حالياً الأسلويية التكوينية. غير أن كل هذا لايحول 
دون أنبثاق قضيتين: إذا كان الأئر الأسلوبي يتعلق بالقارئ إن التص تفسه 
سیتعدد آثراً بتعدد القراء له. وهذا یحجب عتا مع ر. ل وأنيه كل امل في بتاء 
اراد ريفاتير أن بقلب هذه العقبة, فثصور «قارثاً وسطاً» ومع ذلك غليس 
مستحيلا أن تسمح مناهج تحقيق جديدة (استفتاءات. إحصاء روأئز اختبار. 
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الخ) بحصر هذه الهوية المتلاشية في يوم من ألأيام. ولا يبدى ننا نجحنا في 
هذا الأمر حتى الآن» اللهم إلا في هذا الشسكل الفظ من اشكال الأدب الذي 
تكونه إلدعاية. وتظهر تحليلات ريفاتير أن قارئه الوسط هذا يشبه كثيراً الذقد 


وهضأك اعتراض آخر, إذ يبدو أنه من الأصعب أن نتفلص سسرعة من 
الكاتب. وهذا ما سنثبته فيما سياتي, ذلك لان الأعمال الكبيرة ستصيح عما 
قريب قوأنين تلحقها اللضة بتقسههاً. أن قارئ قصيدة «الضفرة» أو «بوز 
التائم يقرا هذه النصوص بقرأءة بودلير آو فيكتور هيجو الاذين تعلم 
لختهما. وإن الأثى المحدت على القارئ مشروط بثقافة خارجة على النص. 
ویکرن مصدرها قي قسم كبير مضه ضمن معرفقة الكاتب والفكرة التي 
نصئفها عنه أي بمعرفة لغته دون ريب وأكن ريما أيضاً بمعرفة حيأته 
وتاريخه. فإذا كان شاتعاً في النقد الداخلي الحالي آندا نسستطيع أن نقرا 
الإالياذة دون أن نعرف هومينء فإثه يبقى أنذا نعرف على الأقل, ونتصور عدداً 
من الوقاثع التي تخص هرمير وزمنه. ومن البدهي ايضماًء أذها ستكون شيا 
خر إذا ما حددت هذه المعرفة وعدلت. 

بقودنا مذا إلى النقد الذي وجهه ريفاتير إلى اسلويية بالي. لذاء سبق لنا 
آن قلنا ما يجب آن نفكر به عن هذا النقدء وييذا أنه يخلط خلطاً غير مقبول 
بين اللغة رانء وبين ألعتى وأثر العنى. ولكن ريفأتير بذهب إلى أبعد من 
هذا فيلتمس انبشاق معايير آسلويية (نظرية التضاد)ء رافضساً إية ملاءسة 
اسلوبية النسق. أما فيما يخصني فلن أذهب هذا ألمذهب المطلق, واعتقدء على 
العكس من ذلك آن آثر الأسلوب يتعلق ببثية الرسالة وينية القاتون في اوقت 
تفسه. ومن الواضح فعلاً أن قيمة «القديم» تتعلق بمكانها ضمن النص. ولكن 
كيف نستطيم أن نتحقق من هوية «القدم» للاإشارة. اللهم إلا إذا رجعنا إلى 
اللخة. 
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اذا ضا وبجهة أأنظر دة فأنفا سخصدتر چم الشاهيم الفا مء ومفاهيم 
الانزياح التي رفضها ريفاتير باسم الانبثاق البحت للأش الأسلوبي. 


كئا أشرنا إلى كسوف الأسلويية التكرينية 
ألتي قامت على ظرفي: من حهة آوشي؛ 
على نهخسة اسلوبية وظيفية تتّچه تحو 
غايات الأدب آكثر مما تثجه ذحى أصله. وقامت» من جهة ثانيةء ضد نفور 
اللسانيات التاريخية من تمثيل الخططات البنيرية وأستخدامها وأبتعادها عن 
المعايير الجديدة التي كان بإمكانها آن تحملها إليها. ورآينا أيضاً كيف آنه 
مندما التمس انبثاق الحدث الأسلويي؛ رفض جناح من أجنحة البنيوية آن 
بری ُه مصدراً اخ غير النص تفسسه معحتبراً بذك أن «الرسالة تول 
قانونهاً » . 

لقد بيا تواء اذا لانستطيم أن نقبل وجهة النظر هذه. ىسنحاول أن نبين 
كيف يمكتنا أن نتصور وظيفة اسلويية لقانون بتحدد كبنية خاصة النسق 
اللساني العام ومعبر عن مجموعةء وعن جنس؛ وعن فرد. 

١‏ - الحقول الأسلوبية: 

يشا النص عن ألئغة. والمشكلة تكمن في معرفة ما إذا كائت خاصية 
النص تتصل باستخدام خاص للغة العامة أو تتصل بحالة لغرية خاصة 
تعد هي نقسها انزياحاً عن هذه اللغة. 

ويالتاكيد فإن هذا التمييز دون اسأاس, وذلك لأن اللخة هوية مجردةء ولان 
الاستخدامات تشكل الحقيقة اللسانية الوميدة وأئواقعية. 

وإذا كنا نتذّق على تسمية لغة:؛ نسق العلاقات التحتي ألذي يحدد هذه 
الاستخدامات فاننا يجب ملاحظة أن هذه الأنساق تتغير من مجقمع إلى 
مجتمع؛ ومن جنس إلى جنس» ومن فرد إلى شرد. 
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فالاسستخدامات التي قام بها بودلير لكلمة ( ١۲؟۴امع‏ لجة) قي ديوانه 
«إزهار الشر »+ تتتاسب مع سق في التسمية والقاهيم يخثلف جداً عر سيق 


وعندماً تقراً فی قحصیید ته #رکسة ألاموات» ۳ 
تعبق بالتیه 
لجة عينيك المفعمتين بافكار مخيغة 
فأتذاً ثحاول ُن عطي معتی هذه وة ولك بالر جوع انی القاموین قى 
بائرجوع إلى تجريتنا اللسانية. 


ولكن قارئ بودلير ~ يعي أو لايعي- لايفوت على نفسه أن يلاحغ العلاقة 
الخستمرة قي ديوأن أزهار الشن بي كلمصأات مشل: «لجة», «لعره «التيه» . 
وعندما نقأرب مجموع النصوص الحتوية على هذه الكلمات ونقارنهاء قإذه 
يبدو لتا أن «اللجة» عند بودلير رمن للجحيم. وهذا الرمز يرتبط بفكرة الذنب. 
وألشر؛ والسقوط. 


ويمقدار ما تكون هذه العلاقات علأقات خاصة بالكاتي. يدل على ذثك 
طبيعتها وتوأترهاء فإننا تستطيع أن نعتير أن هضاك معني بودليرياً اللكلمة. 
وذلك لأن معثى الإشسارة - والكل مرافق على هذا- يتكون من مجصوع 
علاقاتها مع الإشسارات الأخرى. والقاموس ا يحتوي إلا على جدول 
الاستعماات الختلفة ألكلمات. 


إذا قبلا إذن؛ وإن لم يكن بالنمسبة إلى كل الكلمات وكل الكتابء ولكن 
إن نتصور إعادة لبتاء مختلف هته الأنساق اللسانية. 
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فامنهچ» فی هته الحالة يقضي أن نعالج الأنص بوصفه رسالة مرقمة نعيد 
قيبها بناء «القائون» وذلك متحديد ما لكل إشارة من علاقأات مح شارات 
الأخرى. وهكذا لا يكون المعنى البودئيري لكلمة «لجسة» شيا أخر غير 
مجموع السياقات التي احتوتها. 


وتظهر مثل هذه الدراسات أن هناك معنى بودايرياً هذه الكلمةء كما هو 
الشأن باأنسية إلى معظم الكلمات الأخرى غي ديوأن «آزهار الشر». وحن 
الواضح ان قراء بودلير تعلمو! شيا فشيئًاًء ولاشسعورياً إلى حد ما هذا 


ويمكنناء بذاء على هذاء إن نتصور لغة الكاتب (لخة العملء والجذنس. 
والمحموعة) كنسق خاص. ونقول «نسقأ» على أعتبار أن العلاقات مي ألتي 
تحدد الكلمات ونقول مخاصا» على اعتيار إن شبكة العلاقات هذه خأحدة 
بلغة النص»وهي تختلف, قليلاً أو كثيراً؛ عن شبكة العلاقات في اللغة العامة. 
هذه الانزياحات تشكل قيماً اسلرويية هي مصدر نش الاثار الخاصة. 


وۋ القارئ ناء على سبيل الثال: إن تعد هتا اقتاج النسق؛ أو 
بصورة دق المقل الأس لوبي لكلمة «ظل» عند فاليريء» تماما كما أعدنا 
بثاءھا غي درأسة نشرناها تحت ها العنوان. 

إن الكون الشدري ل «فشالیری» و «کومیديا العقل» كما هي في عماآه 
«الفثنة» و «الحديقة الشابة» يطرحا قضية الوعي والمعرفة. 


الحساسية وائعقل. ولكن هذين الفهومين يحتويان على مضمون وإاسع جدآ. 
فسي جد آولی ری الإتلحس- أس؛: ألارآتف؛ الانقعال: شاع إلعوأ طق 
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الوجدء الإرادة الخيالء الذكرى والحطلم إلخ... كسا ثري من جهة أخرى 
الفهم؛ الفهوم. التأمل الأحكام التنيق التفكين الفكرء وسرعة البديهة .... 
إلخ. 

نحن نعم مقدار المصاعب التي تصبطدم بها لتحديد أقل هذد الفاهيم. ون 
قاموس «المفردات الفلسفية» للالائد. وألذي ريما كان تحت نظر فاليرء يلاحظ 
انه «لايمكن تحديد الىمي. وإننا نستطيع جيداء نحن بأنفشسسنا آن نعرف ما 
يعذيه الوعي» ولكننا لاتستطيم آن نوصل إلى الآخرينء دون خلط تحديدا لا 
تعره بوضوح» ومن بين ثلاثة أو آربعة تعاريف» يعطينا /لالاند/ تعريفاً 
یشبه تعریف فالیری إلى حد بعيد: «الومي هى ما نحن عليه اقلا فأقل عندما 
ندخل تدريجياً في نوم دون حلام وهو ما نحن عليه آکثی فاکش عندسا 
تو قطنا الضبوضاء شيثاً شيا . هذا هو اأوعي» . 


إن هذا التمييز يقوم عند فاليري على رمز مزدوج: إن العرفة من جهة 
أولى» تتمثل في إلنهار وتعارض ليل اللاحساسية. ويكون الظل بينهما لأنه 
خليط منهما. وتشكل الروح والنفس» من جهة آخری» زوجاً يدخل منه نور 
العقل إلى خللمات الحساسيةء فیمتنكها ى «يعرفها» . 

ويتطابق الرمزان كلمة بكلمة: فالروح معزولة تنقسب إلى الليل. والنفس 
صسافية تنتسب إلى النهار. وتتحقق وحدتهما في ظل كثيف إلى حد ما. 


ما الشهار فعندما يکون في ڌروة آوجهء فيمشل حاألة العرفة في صفأئهاء 
وأضسحة وكامئة: ومطلقة. إذها شمس الظهيرة قوق «مقيرة اليحأر» إتها 
التأمل, ويه تنفصل النفس عن ألحيء وينغلق الفكر على نفسه. 

وما الليل؛ فهی الموت» وهي الشرس. إنه كل ما ينسسب إلى الحباة 
ألعضوية وألحساسية اللاشعوريةء والفعل العاكس: والذاأكرة البحتة, إنه كل 
ما يثسج فینا دون آن ندري» بینم يكون النهار واأضيء ذلك الشيء الميز 
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بوضوح والمحدد الهويةء والعروف وامصتفه والمتوقم. 

وتمة بين الاثنين كل ما هى محسوس بهء ومدرك. ولكنه غير مضبوط الهوية 
تماصاًء وسسيء التصميم. وهو في ظل يمتد على كل حياتنا تقريباً. فكيف 
بسجلها الشاعر على هامش مسودة «السديقة الشاأية» : 

ظل = جهل. إن هذا الأكثر حميمية.ء والأكثر عمق هى ما يجعل مني أناء 
وهی ما يجدلثي لا آری جيداً. 

هذه هي الحالة التي يحس بها الكائن آنه مرجود. وأكنه لا يقصل الأنماط 
والقدرات عن هذا ألوجود. وهذه همي اللحظة التي تسقط فيها النفس لعانها 
على ظلمات الروح» فيغزوها النهار شيا فشيئًاًء ويبددها لكي يختشل الكائن 
إلى النور. هذه هي اللحظة التي ننام فيها ونستيقظ. وهي هي ايضا الحالة 
الانفعالية. واش عوريةء التي نحس آنا نعيش فيها عيشة راضية ولكن دون 
قدرة منّا على تحديد الطبيعة الحققية ها نحسه لا لأصلهاء ولا لعلاقاتهاء 
ولا أنتائجها. 

نستطيمع الآن آن نقيم جدولاً- نضع فيه تتأاسب مختئف هذه الحالات- 
يتقسم إلى ثلاشة اسسام اليل والظلء والنهاں ولكن يحتوي الظل على 
سلسلة من الدرجات تبدا من دخول النور إلى الظلمة الأكثر عمقاً تقريباً: 


أ پا په پلا به پکډګ ج 
سس نسپ یی ےا ن بی و ۲ لیا ا ا ا شیش 
RRS‏ 

غير واع إوعي شرس سه متميز تقريباً إمعرفة صافية 
لیل (ظطلمة) إغسق,؛ ظطل مکثف تقریباء فجر |نھار“ ظهر (نوں) 
شکل (معزول) EE‏ شش :+ إتحاد؛ iF‏ وحل (وحبد) 
دګ زوج؛ روح < نفس تفر 


نوم شرس |إسقوط في النوم. يقظة, حدر فعال تقريباً | إنتياه 
EET‏ اجس احساسأات الفا اا غبات اقكار مختاطة فکر صاقف 
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کاس ب ا به بی وای ت س ا n o e n e E e ES‏ 
انكاس دموع» آفعال مراقية تقرياً 


ذاكرة صاغية أ احلا ذكريات محددة تقوید مشروع 

موت بعث حياة نشيطة تقريباً تمل 

ججیم؛ قبر مخارة. كهف, متاهةء غابات پحر مضسيء 
قدرة عبثية خور: هجر» ضعف إرثيأح قساوة, توترقدرة 


وحدة: صنفام اخلط غموضر» قوشضسی. مصادفة أ وحدة فام 
پساحلة 

نقطة قصيةءملو| في الىسط بين انقسام 
کل » خاد | إنقسام اتفال ؛ آجراء 
إلخ الخ 


يرمز ألظل إذن إلى حالة جيدة التحديد. ولكن حدودها ممتدة جدأ. وتنغلق 
على آمكذة وزخرف» وشخصيات؛ وأفعال» وحالات وأوضاع مختافة جدا. 
وثمة قياس اساي يجمعها مع ذلك: إن كل كاتضات إلظل هذه يجمعها 
اختلاط مشترك فيما بينهاً. كما تجمعها الفوضىء» امصادفةء ويجمعها فقي 
لوقت تفسه الخسعف؛ والرخاوة وفقدان القدرة وذلك في موأجهة البساطة, 
والقسارةء والصفاء وقوة الذهار» وقوة اليل أو ألموت ايضا. إنها قوي كاملة 
وصافية. وسليمة وخالدة؛ ومطلقة أو هي كذلك على الأقل ولاسيما عندما 
لاياتي آي ظل لیخسدها. 


إن كل الكائنات وكل الخاهيم الثي تنتمي إلى خثة واحدة. تعد متسساوقة 
ومحملة بالصفات نفسها. إتها تتبادل فیما بینهاء وتتناسب» باستمرار: 
بانعنى البودليري الكملة. ويتجلى فن الشاعر في تحرير هذه القيم وتسهيل 
هذه التبادلات وذلك بوضم الكلمة موضعا دلالياً يسمح لها بالثوبسع إلى 
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إقصسی حد كما يسمح لها بإعلاء محدود معناها اللفظي وش روطه. ولكن, 
هتاء حيث يجب على الاخرين مطاردتهاء نرى أن الاستعارة والقياس بتحققان 
الياً. ولذاء فإن الكلمة الفاليرية عبأرة عن تركيب كيميائي ينطق في خطاب 
الاستعارة في حالة دلالية. وتعتبر الفردات النتطمة هكذأ فقا من التحول 
العفوي للقيم الشعرية. 


2 الأسلويية والأحصاء : 


إن قضية استخدامح الاحصاأء هي لرأسة الأسلوب قضية مختلف عليه 
وألاعتراض القدم غالبا هى أن الأسلوب راقعة فردية ونوعيةء ولتعقيدها من 
جه آخری؛ لمكن إدکانها قي نة فنه صجردة وكمية لتحيل الإحصاتي. 


ويذهب الآخرون مذهباً آخ؛ فيلاحظون أن التحليل الإحصائي هى ألأدأة 
لكل العلىم الانسانية التي اتخذت من دراسة الظواهر الئفسيةء والنوعية ذات 
الأصل الغفردي موضوعاً لهاء حيث أكدوا أن هذه العلرم تسمم» تحديداء 
سلسطة التعميمات والتجريدات. 


فالأسلويية تبدي في ألواقم؛ ميدأناً انتقائياً للتحليل الأسلويي. وأيس هذا 
فقط لأن الوقائع فيها تلاحظ موضوعياًء وتخضع للحساب. ولكن أن اللغة 
هوية إحصائيةء و «مجموعة من البصمات» .والاستعمال المعمم تشريياً لهذه 
الغثة او تلك هى الذى يخلق قيمته الأسلوبية: فكلمة «لازوردي» مشلا كلمة 
شعرية. لأن الشعراء غالبا ما بستعملونها. وهم پستعملونها غالباً كش مما 
يستعملها النثريون. وإن آي تغيير في تواترالاستعمالات يؤدي إلى تخير شي 
القيم الأسلريية. 
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إن الأسسلوب أنرياح بالنسبة إلى القراعد. وهذ! التعريف الذي إعطاه 
فاليري» آخذه يريثى. ونجده أيضاً عند بالي. وهى يصدر مباشرة عن التمييز 
الكلاسيكي يين اللغة والكلام. 


وإذا كان ذلك كذلك. فإن الإحمساء هي العم الذي يدرس الانزياحات. 
والنهج الذي يسسمح بملاحظاتهاء وقياسسهاء وتأويئها. ولذا فإن الإحصاء 
لايتوأني عن فرض نفسه إدأة من الأدوات الأكثر فمالية في دراسة الأسلوب. 
هذا الأمر: عرضته في مكان اخ لأن إطأر هذا الكتاب يضيق به. 


مضطراً كي الاحظ أن الأسلويية الإحصائية لم تبرّر كل الثقة التي أوليتاها 
لها في ذلك أئزمن. 


فالإحصائية والحق يقال ضسحية لاتجاهين. فمن جهة آأولى؛ يخدط 
الإحصائيون غالبا بين الكم وألنوع؛ وام بنجحواء حتى يومنا هذاء في تحديد 
العلاقة الوظيفية بين المستويين. ولهذا السبب شكلت تطليلاتهم عموماً 
جداول حزينة من العوامل والانزيأحات الحددية لايظهر معذاهاء وإذا خلهر كان 
مفرطا وسانجا في نظر كل ولتك ألذين يكرهون أن يقذنوا ألقيم الجمالية في 
جتنو کے علاقات كمدة. 


يبرر التحليل البنيوي هذا النقشد من جهسة اخرى» لأن القيم الإرشسادية 
تتحدد بالنسبة إليهء كمتعارضات شكلية. 

إن أصحاب الراي اليتس الذين يرون الÈأسلوب‏ أنبثاقاً من التنص: 
يرفضون الرجوع إلى التحليل ألكمي؛ باعتبار أن آي أثر إنما هى آثر مفرد؛ 
ويخرج عن طوع الإحصساء بينما ريضاتير ويعض الآخرين يتخذون سن 
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و #اسباب أحسسنهاً أيتمكتوا من رقض ألنهج. ومن رفض أاللاءمة الأسلويية 
لهاميم ألقامدية والانزياح في اوقت نفسه. 

ولهؤلاء النقاد يعود الفضل في توضميع النقاش وتعيين حدود القاريتين 
وا لتهجين التميزين. 

غیو آنا لا ڈری آي فضل لأسلوبي يستطيع أن يرفض, آلياًء مصسادر 
الدراسة الكمية إذا كانت معائجحة علاجاأ ملائماً. ويالإضافة إلى هذا 
ها لأس لويية الوظيفية استعارت نمانجها من نظرية الإيصالء وأسستعائت 
يمقاهيم الاشیار: والتکراں: وأالشرضاء هده مور يستطيم الإإحصاء أن 
يصنحها مضموذها الوضوعي الذي ينقصها. 
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ألخاتر ...ةة 


مهماة ال سلربية 


وطبيعتهاء وأهدأفهاء ومتاهجها. وإذا كان لابد لها آن تبدا بشسيء فلتبدا 


4 اساب | الأساليب | خد اميم الأسلوب ترد إلى التعريف 


الأسلوب هى وجه الملفوظ., AA‏ عر تیا آدوات إلتعبير. و تلحلددة طييعة 


لمتكم آق الکاتب ومقاصا*+. 
وهذا تعريف فضفاض جداً. فهو يضم التعبيرء ومنحاهء وألتكلم وطبيعتهة 
ق مقأصددهة. 


1 حدوف الشعفدر: 
تختلف تعاريف الاسلوب تبعا لتتاولنا التعبير بالمعثى الوأسع لهذه 
اأكمة, آى لتذار تا له ضمن اتفاق محدود. 
[- إن فن الكاتب بالمعتى التظليدي, هى استخدام أدرات التعبير استخداماً 
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واعياً لغايات جمالية وادبية. 

ب طبيعة الكاتب. وتكون في الاختيار العفوي وغير الشعوري تقريباً. 
وهو يعبر عبر هذا الاختيأر عن مزاج الإتسأن وتجريته. 

ج“ كلية العمل. وهي تعلى بالشكل الشغفوي اليسيط وتحتوي على موقف 
الانسان في كل آأوضاعغه. 


2- حدود آدوات التعددر: 
يحتوي الإيصال اللساني على قيم متحددة. وتثراكب هذه القيم قتع إما 
من الموقف العفوي للمسسند إليه وإما عن الأثى الذي يريد إحداشه على 
إلمخاطب: 
أ قيم مفهومية: أسلوب وأاضح ومنطقي» وسليم. 
ب“ قيم تعبيرية: اسلوب نزق. طفولي» ريفي. 
ج قيم اتطباعية: اسلوب حاسم ساخ مضبحك. 


س محسافر التحدخر: 


نميذ في منظور يقترب من المنظور السابق ويقطعه 

ا- علم تفس وظائف الأعضاء التعبيري؛ اسلوب امزاج والجنسء والعمر. 
وأسلوب القلق والتشاأزم. 

ب علم الاجتماع التعبيري: اسلوب الطبقات, ولمهن, والأرياف. 

~r‏ وظيذة إلتعبير: اسلوب آدهي؛ إدأريء مشریع» خطابي. 


اس آو جنه التعبير: 
ينتج عن طبيعة التعبير ومصسادره سلسلة من التعاريف الجديدة 
وألو صسفية. وهي تقوم على: 
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ب¬ جوهر التعبير: الفكر: اسلوب لن: حرین؛ قوي 
"a‏ لمتكم وو صق اسلوب فذیم؛ شدعری. 
الوقت نفسهء قديماًء وريفياً وشعيياً؛ 


2 نموثجية اللأساليب 
وسساخراء وأستعارياًء ومضحکا إلى 


أخره. وكثرة كثيرة من الأوصاف تترجم وجهاً من ويجوه اللفرظ. 


وتتجلى مهمة الأاسلوييةء من جهة أآولىء في معرفتها لمختلف آدوأت 
التعبيرء ووصفهاء وتحديدهاء وتصتيفهاء وفي معرفتها لأخظف نمادج 
اللفوظات من جهة اخرى. كما تتجلى آيضاً في إقامتها نموذجاً للأساليب. 
ويرتبط الصنفانء وذلك لأن خاصية إدوات التعبير تحدد تبعاً لنمأذج 
اللفوظات التي تستخدمها. كما تحدد نماذج اللفوظات تبعاً لأدوات التعبير 
الخاصة بها: فالاستعارة شعريةء والشعر استعأري. 


پس-تطیع تعبیر وأحد آن يکون» في 


نستنتج من هذا أن هذا التصنيف الضاعف عبارة عن حشى زائد. ولكن 
نري من ناحية عملية؛ آنه لايقل ضرورة عن ثيت مزدوج لكل الموادء وكل 

إلوبفين. 
آ- نموذجيات الأدوات التعمدرية: 
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وذلك حسسب التقسيم التقليدى اتقوإاعد: الأمصوات. الصرف. النحى ألدلائة. 
وألتأثي: على آدوأت مجاوزة لقوأعد الثعبير: وهيف سرد إأشكال مخلفة. 
إلى أخرهء مع الحلم أن إطارها لم يحدد قط بصورة نظامية. 

ويحمل التعبير؛ من جهة اخرى» وجهي: الشكل اللساني وأتفكرة. فقبالي 
ومعظم خلفاثه درسو) التعبير اتطلاقاً من اللغة. وإكننا نستطيع آن نتصور 
آيضا دراسة لوقائع التعبير انطلاقاً من فثات الفكى. ثمة إذنء تصنيف 


دلالي» واخر شکلي. 


2- نموذجية نمادج اللفوظات أو حالات اللخة. 
أللخة تجريد» و«مجموعة من البصمات» كما يقول سوسي. وهي جسد 
من ألعادات اللسانية العامة لأمة من الأممء آو لحائة خاصة من حالات 
الإيصال. وثمة لغات بالعدد الذي نريد. وتنتمي كل لغة إلى نظام أكثر تعقيدا. 
وينغظلق على لفات إكثر فردية. فهناك الفرتسيةء وغي دأخلها فرنسيات 
العصورء؛ والطبقات, وإلأجناسء إلى آخره. ويمكن القول إن عدد اللغات يقابل 
عدد اللفوظات. ولكل فرد لغةء كما لكل عمل لخته. وإثنا لنرى الفسنا إذنء 
بحمضور حالات لغوية. وإن تعريف الأسلوب يكون؛ على يجه الدقة, تبعاً 
أحالات اللخة. 
فكل دراسة للأسلوب تلتمس ضمنياًء ويجود حالات ألغة. وعتدما نقول إن 
ألقارتة التي تقوم علي مود ج مثل: «رعى - أف الجبل الدأخل في اليحر» 
لفيكتور هيجي فإننا نعني بهذا أن ثمة لغة خاصة بأسلوب تثمين بمجموعة 
من السمات الخاصية. 


إن يعض التمادج؛ ومنها هذا ائذي آتیذا عئی ذکره؛ پدهي. وکذلكف لجال 
اة ای ألادوات احير دة عموماً؛ لانها w‏ £ سر القن الواعي لكاتب . Laf‏ 
السمات العقوية للأسلوب. فهي على العكس من ذلك لآن الطبيعة العميةة 
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للإنسان تعبر من خلالها. وذا قهي تبقى آكثر خفاء. 

هل ثمة استعمال خأاص للاسم عند فيكتور هيجى ملا لاتجيبنا عن هذا 
السؤال إلا دراسة الاسم عند مختلف الأجناس. وفي الحالة الراهنة للأشياءء؛ 
ليس لذا إلا أن نلاحظ السمات القابلة الملاحظة مباشرة. وحتى هذا الأمرء 
فأإنه لايخلى من عموميات مفرطة: إننا نقول ملا إن مفردأت راسين فقيرة؛ 
وأکتھا کشر غنی من مفردات كثير من معاصريه. 


تتجنى مهمة الأسلويية في أقأمة جدول لأدوات التعبير في مختلف صالات 
اللقة. ومن مهمشها آيضاً أن تحدد خوأصس كل جالة اواء النمودج ألخشترك 
وألنماذج الأخرى في الوقت ذإته. 


وهذا بفترض وجود إطار تصنيفس يمنحصه علم النفس» ولم وظاتف 
الأعضاءء وعلم الاجتسأع؛ والتاريخ الأدبي: 
أ تصذيق علم وظائف الأعضاء اننخسي: يستطيع علم الطباع آن 
يمنع الأسلويية نمط الإطار لوظاثف الأعضاء الثفسية: 
طباع؛ علق مکبوت» مشوش. 
- جوهن الطب الباطني؛ فصام» جنون دوري» صدمة نفسية. 
جوهر التحليل النفقسي: جنسي؛ استحواذي» ترجسي. 


ب- تصنذيف اجتماعي: يقدم علم الاجتماع إطارآ للتصنيف اعترفت 
اللسانيات به منذ أمد بعيد. وإن معظم اأوجوه الأساويية قد تم 
تمديدها بموجب معيار اجتماعي: شعبي؛ مبتذل ٠‏ ريغي» إلى آخره. 

وتستطيم التصنيفات آن تكون مفيدة في تحديدها ومرأجع عليها. 
وتر ميادي) تصنيفية مستعاأرة من علم الاجتمأع في كتاب «ماتوری» 
الصخير الرائع: «المنهج في الألغاظه . 
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چ تصفیف ادبي: يعد التاريغ الأدبي مع علم الاجتمساع مصدراً 
اساسياً من مصادى الكفاءة الأسلوبية. ولكنه من الوأاضح أن هذه 
المسطحات الوروثة من البلاغة غير ملائمة. 
يعطياه إعطارا. ذأ نرى ثمة اساليب لحضارة من الحضارات, وآخرى 
أيضاً لرؤية العالم: اسلوب تیحيدي» آی ڈنوي» اسلوب مادي اى مثاليء 
اسلوب جوفری آی وجودي. 


آذا لا أدعي بان هذا البيسانء الختصرء بستحق أن بتبنى. 
فالأسلويية مضبطرة أن تقَيم تصنيقها الخاص. ولكن إذا كان الأسلوب 
مرتيطاً بالزاج» والطبع. ويالشرط الاجتماعي؛ ويرؤية الإنسان؛ كما هو 
لامر ألحترف ده عموماًء فاته من الواضسح آو علم اسوب محتاج أن 
يقيم نفسه على دراسة مقلانية تتناول علاقاته. 


د الىسبمة الأسلويحة: إن إقأامة النموذجية رهن يقضية لم تعثر على 
حلها إلى ألأن. فانطلاقاً من أي أدوات للتعبيرء يجب أن تسيز 
الأسلوب؟ مذها جميعاً!. وأكن الا نستطيع أن نفترض آن بعضها اأكثر 
تمييزاً من بعضها الآخرء وان عددأ صغيراً يكفي لبيان خاصية 
الأس لوب وفرادته - وأيس خىرورياً أن تكون هذه الأكثر بدأهسة. 
قفېبصمأات اليدء اى تلافيف الأذن عبارة عن سمات آكثر تمييزاً من لون 
العيرن آي طول انف 

أن علاقة عدد الأشعال بعدد الصفات كما لاحظنا سابقاً يكون 
سمة اسلويية ذات معتى خاص. إثها تدخل في برنامج نموذجية عزل 
السمات الملائمة للأاسلوب. وليس مما يثير الريبة إذن؛ أن يكون 
الالحصاء أداةٌ من الأدوأت الاكثر فعائية في هذا التحليل. 
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لا شسيء آكثر تعقيداً من الأسياب أ 
الد سلويية الوظيخية ال ل ا ذلك ل اة ا 
إنما هي حالة مركبة. ولخة رأاسين مثلا 
= فرفسية القرن الثامن عشسء والأدب» والتراجيديا وأخيراً راسين الإنسان. 
ولا شيء آكثر عمومية من آن نعير لراسين سمات تنتمي إلى زمنه أو إلى 
الجنس الأدبي الذي يزاوهء فمن ذلك مثلا: قلة الفاظه. 


فنموذجية الأساليب تسمح بفك اول ربطة خيوط تكرارية. فإذأ رصدنا 
سمات مشتركة في كل النصوص الشعرية ورايتا نها غائبة في النصوص 
النثريبةء هنذا نري أنه لابذ من وجود ملاقة سيب وعلة بين الشعر وهدذه 
السسمات. وذرى» هذا أيضسا أن الإحصاء يسمع لنا بتقدير أهمية هذا 
الاتزياح. 


لكن بيقى علينا إن نبين الأسباب الحددة لهذه الخاصية الأسلويية؛ أي 
أحددة للاختيار الواعي ق e‏ ش وري لکل مدل بو پنسا صله فرد او 
مجموعة صن الأآفرأف المحددين وقي وضسم فد : 
(1) ينقل إلى (ب) فكرة (ج) عبر الشكل (د): 
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بين هذه ألنهايات الأريم؛ يقم تسق من العلاقأت الضمنية العقدة. 

من هى ([)؟ وأية فكرة له عن نفسه؟ وكذاك عن (ب)؟ وما هي علاقات (!) و 
(پ) مع الفكرة (ج) والشكل (د)ء ومع الفكرة واللغة عموما؟ إلخ. هذا الأمر 
سيدجلتا في لعبة للمرايا ذإت تعقيد وجساسية غير متناهيثين. 

ونستطيع مع ذلك آن تحصر القضية في ثلائة سطور: 

1 طييعة الانطباع أى المسسند إليه: إننا لانستخدم الكلسات نفسها ولا 
الترأكيب النحوية ذاتها لكي نروي حادثاً من حوادث القطارء أو تجرية 
ماديةء أو ألما في القلب. 

وسنتجنب الس مة النفسية للكاتب فيما يعزوه للمسند إليه. ومن 
البدمي أن أختيار امسن إليه يرتبط على ثحو ماء بمزاج أو بطبيعة 
الکاشب. هڏ آمو صاديء» وکن من الخید آن نذكر يه. 


ب“ مصدر التحبير: يحدد الفرد أف الجموعة المتكلمة التعبير. وبكن هذه 
الكلمة تنغلق على عنص معقد جداً. وعندما عزلثا في لغة راسين ما 
ينتمي إلى العصس وإلى الجنس التبثى» لكي لانبقي إلا على الكاتب. 
رأينا انفسناء إيضاء امام مزاج؛ وثقافةء وطبع» وإنسان. ها ترئ أن 
تموذجية الأسساليب في تصادمها مع معطيات أالتاريخ الأدبي تلمح 
على فحو ماء بتحليل الأسباب المحددة. 


ج- هدف التعبير: الكلام هو الإيصسال في تجرية من التجاربء لهذا تم 
ا صمتل ل , 
واللغة الأدبية خاصةء محملة بقصدية دإأئماً. والمقصود ليس أن 
نقول الأشياء فقط ولكن لكي ننتج انطباعاً جمالياًء وبشعرياًء وجذاياً. 
ويمكننا العودة. فيما يخص هذا الموضوع, إلى التميين الذي أقامه / 
بارت/ بين الأسلوب والكتابة حيث قدم إطارآً مبدئياً التصنذيفش. 
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كسا تحتفظ أيضا بالتعارض الذي اقامه /فاليري/ بين فضل 
المؤلغات وقيمهاء وألأش المبحوث عنه والآخر المحظي به الذي هى عبارة 


كل القضايا باقية؛ ولكن البنيوية تعيد 

طرحها مجدداً. 

لهذ! فالينيوية تعلمتا: 

أ- أن اللخة بثيةء وأنه ضمن ضسق العلاقات بين الإشارات يجب أن يكون 
البحث عن مصدر القيم الأسلويية. ذلك لأنيا ليست خواص لللاإشارة 

ب“ وان هذه البثى تستجيب لوظاثف تحددها طبيعة الإيصال والمتغيرات 
مثل: المرسل, والناقل, والمسستقبلء وألرمن, وألمرجع. وإن طبيعة كل 
وأحدء في علاقاته مع الآخرين» تفرض استخدأمات معينة في كل حاألة 
خاصة حيث الخصوصدة تولف آثر الأسلوب. 


ج- وتعلمنا إيضا أن لآشار الأسلرب مصدراً مزدوىجاً : بنية اللضسق 
الاستبدالئي) حيث تأخذ الأثار قيمها الممكنة وبنية التص (التركيب) 

انتي تجعل هذه ألقيمة أو تلك إنية. 
کڏ حن نعارض بين الاغة والخطاب نمیز نوعاً من الاسلوبية في االغة 
اسلوية ر آی وصفية تف اليتية الاستبدالية السق. آي البتية التركببية 
التص الذي وده هذا التسق. وهناك أسلوبية تكوينية تحدد اصبل ازدواجية 
البتيةء وخاصة اصل القانون. وأخيرا الأسلوبية الوظيفية. وهي تحدد 
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الأساويية كمسا جنا عى تعريفهاء هي 
بالضرورة: وتحليليسة وموضوعيسة 


ومقازدية. 

ولكن درأيسة الأسئوب لن تحد ضسالتها في التصسندفأت: آو في الأعد اف أف 
وشرعيتها. 

هذه القضية تفيض عن إطار هذا الكتاب, وذلك بسبب أهميتها وطبيعتها 
حكمين وحيدين. ومم هذا فإننا لن نستطيع أن نتصور علماً النقد الأسلوبيء 
لآن هناك من ألنقد ما يوازي عدده عدد النصوص,؛ والقراء. وإنه لجيد أن 
يكون ألأمر هكذا. وإئه لجيد أن يكون الأمر هكذا. وإذا كان ألنقد الأسلويي 
سیکسب کل شيء من ملاحظات علم الأسلوب» فعليه آخيراً أن يعلى بالفتات 
إلشيقة ضرورة. 


هذا التناقص قائم في طبيعة الأشياء. ذلك لان الأسلويية من بين كل 
المعارف الإنسانيةء إكثر من غيرها أنهماكاً فقي مركز حركة الجدلء باعتبارها 
سس کر للاحظات صحيحة دائماًء وأتحليلات اكش دقة ولتصسنيفأات أعمق 
تنظيماً. ولهذا السبب تعرضت لعملية تفريغ من كل جوهرء؛ ومن كل عرّةء وإلا 
فإنها ستنخمس ثانية في تفهم إكثر كرماً؛ وتعاطف اكثر حدسية في تعاملها 
مم الوبغات الكبيرة. 
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